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ــفـــري، مــــن بــيــن  ــيـ ــالـــث لــجــيــمــس جـ ــثـ يـــنـــص الــــشــــرط الـ
شـــروطـــه الــســتــة الــتــي أعــلــنــهــا مــــؤخــــراً، عــلــى مـــا يــلــي: 

التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
لا يحتاج المرء إلى إعمال التفكير كثيراً لمعرفة من 
هو المقصود بـــ»الــدول المجاورة«، والتي تأتي في 
مــقــدمــتــهــا، كــمــا يــؤكــد جــيــفــري نــفــســه مـــــراراً وتـــكـــراراً: 
دولة الكيان الصهيوني المحتل، والذي سمح رئيس 
جيفري لنفسه أن يوافق على ضم الجولان السوري 
الدولية،  الشرعية  قـــرارات  مــن  بالضد  إليها،  المحتل 
وبالضد من حقائق التاريخ والجغرافية، وبالضد من 

مصالح الشعب السوري.
ــيـــس بـــالـــمـــوقـــف  رغــــــم ذلـــــــك، لا بــــــأس مـــــن الــــتــــذكــــيــــر؛ لـ
الأمريكي من الجولان السوري المحتل فحسب، بل 
وبجملة المواقف الأمريكية الإجرامية اتجاه الشعب 
الــــســــوري، ولـــيـــس آخـــرهـــا قـــانـــون قــيــصــر، والــمــوقــف 
مـــن الـــنـــصـــرة، والـــســـيـــاســـات اتـــجـــاه الـــشـــمـــال الــشــرقــي 

السوري وغيرها.
الغربيون للشعب  عــداء الأمريكي ومعه حلفاؤه  إنّ 
الـــســـوري، أوضـــح مــن أن يُـــجـــادل بــه أحـــد. وإذا كــان 
بعض من في المعارضة يحاولون الالتفاف على هذه 
الحقيقة ســـواء عــلــى أســـاس عــمــالــة خــالــصــة، أو على 
تــقــديــرات انتهازية وضيقة الأفـــق للتوازنات  أســـاس 
ــإنّ نــظــراءهــم مــن الــمــتــشــدديــن والــفــاســديــن  الــدولــيــة، فـ
على الــجــانــب الآخـــر ليسوا أقــل انــتــهــازيــة فــي طريقة 

تقييم وتوصيف أعداء وأصدقاء الشعب السوري.
فــي ظــل الأوضـــــاع المعيشية الــكــارثــيــة الــتــي يعيشها 
الـــســـوريـــون، نـــرى ضــمــن بـــورصـــة الآراء والــمــواقــف 
التي يجري إنتاجها واستهلاكها عبر وسائل الإعلام 
ــداً لـــعـــمـــلـــيـــات خــلــط  ــاعــ الإلــــكــــتــــرونــــي والـــتـــقـــلـــيـــدي، تــــصــ
الأوراق بين العدو والصديق، بغية تضليل السوريين، 

وأكثر من ذلك بغية الهروب من الاستحقاقات...
ضـــمـــن الــــبــــورصــــة هــــــــذه، تـــرتـــفـــع أصـــــــــوات لا تــكــتــفــي 
ــــاعـــــدات  ــــمـــــسـ ــم الـ ــديــ ــقــ ــتــ ــــة بــ ــقـ ــ ــــديـ ــالــــبــــة الـــــــــــــدول الـــــصـ بــــمــــطــ
الاقتصادية وخاصة المالية! بل وتذهب إلى تحميل 
تلك الــدول بالذات مسؤولية الأوضــاع الكارثية، ولا 
يخلو الأمــر من اخــتــراع أكــاذيــب حــول ديــون تجري 
الــمــطــالــبــة بـــســـدادهـــا وتـــدويـــر تــلــك الأكــــاذيــــب ولَــوْكــهــا 

صباح مساء عبر المواقع الإلكترونية. 
لا بـــد مـــن الـــتـــذكـــيـــر، بـــــأنّ إحـــــدى الــــــدول الــصــديــقــة قد 
سهّلت أكثر من مرة خطوطاً ائتمانية باتجاه الداخل 
السوري وانتهت إلى إغلاقها، ليس بسبب صعوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــواجـــهـــهـــا، فـــهـــي تــــواجــــه الـــصـــعـــوبـــات مــنــذ 
عقود، ولم تمتنع عن العمل باتجاه هذه الخطوط، 
ولكن لأنّ قناعة راسخة قد تشكلت لدى تلك الدولة، 
بــأنّ المساعدات والخطوط الائتمانية لا يصل منها 
صوب المعنيين بالاستفادة منها سوى جزء يسير، 
في حين تبتلع مافيات الفساد الكبير القسم الأعظم 
منها، بل ولا تتورع عن تهريبه عبر شبكاتها المالية 

السوداء خارج البلاد.
إنّ الــمــســاعــدة الــتــي قدمها أصــدقــاء الشعب الــســوري 
تتكثف فيما فعلوه في محاربة الإرهاب ومنع انهيار 
الدولة السورية ومنع تقسيمها، وكــل ذلــك في إطار 
تهيئة الأرضية المناسبة للشعب السوري لكي يقرر 

مصيره بنفسه على أساس القرار 2254.
ــــم مــن  ــــظــ ــقــــســــم الأعــ ــــدات إلـــــــى الــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــــصــ إنّ إيــ
الــشــعــب الـــســـوري، والــتــي يحتاجها بــشــدة، بـــات هو 
الآخـــر محكوماً بتحقيق تغيير جـــذري شــامــل للبنية 
السياسية الاقتصادية القائمة، والتي تمتاز بميزتين 
أساسيتين: الارتباط الاقتصادي التبعي مع الغرب 
الــذي يمكن  الكبير  العلني(، والفساد  )العلني وغير 

أن يهدر أي قدر من المدخلات مهما كان حجمه.
إنّ أولئك الذين يحاولون خلط الأوراق بين العدو 
والــصــديــق هــذه الأيــــام، يستهدفون أمـــراً واحــــداً هو: 
للهروب  التضليل،  الــوســائــل وبينها  اســتــخــدام شتى 

من استحقاق التغيير عبر 2254.

 أصدقاء وأعداء
 الشعب السوري
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يبدو أن الحكومة العتيدة الحالية وقبلها 
الملك،  أكثر من  السابقة ملكية  الحكومات 
بخصوص الشعار أو المبدأ الــذي أطلقته 
منظمة العمل الدولية في أحد مؤتمراتها: 
بأنه ليس هناك عمل دائم لوظيفة دائمة، 
وهـــــذا الـــشـــعـــار والـــمـــبـــدأ الـــــذي تــســيــر عليه 
المتعاقبة بخصوص  السورية  الحكومات 
عقود العمل المؤقتة واليومية والعمل على 
الـــفـــاتـــورة وغــيــرهــا مـــن أشـــكـــال الــتــوظــيــف، 
الــتــي يتفتق بها الــذهــن الليبرالي الـــذي لا 
يرى بالعمال سوى الحلقة الأضعف، التي 
يمكنه التحكم بها بالأشكال القانونية التي 
يبتدعها، والتي ابتدعها على مدار عشرات 
ــــم تـــســـريـــح  ــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا تــ ــتــ ــ ــيــــن، والــ ــنــ الــــســ
عــشــرات الآلاف مــن الــعــمــال ذوي العقود 
المؤقتة، سواء في محالج الأقطان أو عمال 
مصفاة بانياس وغيرها من المواقع، حيث 
يعمل هؤلاء العمال بعقود مؤقتة، وعملهم 
يكون دائماً يمتد لسنوات، ومع هذا يكون 
مصيرهم التسريح ضمن سياسة لا مكان 
دائــم لعمل دائــم، مع أن النقابات قد بذلت 
جهودها من أجل تثبيت العمال المؤقتين، 
ــــذا الــــمــــوضــــوع  ــهـ ــ ــيــــرة لـ ــبــ وجـــــــــرت دعـــــايـــــة كــ
ــانـــــت نـــتـــائـــجـــه مــــتــــواضــــعــــة، وعـــــدد  ــ الـــــــــذي كـ
المثبتين قليل بالنسبة لعدد العمال المراد 
تــثــبــيــتــهــم ومــــــــازال الـــمـــوضـــوع قـــيـــد الــبــحــث 
بين الحكومة والنقابات من أجل استكمال 
ــــســــوّف بـــه الــحــكــومــات  الـــمـــوضـــوع الـــــذي تُ

المتعاقبة منذ سنين طويلة.
والآن الطنبور الذي يصدرون من خلاله 
ــا زالـــــــوا يـــعـــزفـــون عـــلـــيـــه، وآخــــر  أنـــغـــامـــهـــم مــ
نــغــم نــشــاز تـــم عــزفــه هـــو إصـــــدار قــــرار من 
مــحــافــظــة دمــشــق بــتــســريــح ألـــف عــامــل من 
عمال المحافظة تحت حجة الأعباء المالية 
التي تترتب على المحافظة كأجور للعمال، 
بعد حدوث الزيادة الأخيرة على الأجور، 
حيث كان العمال يتقاضون أجورهم على 
أساس الحد الأدنى السابق وهو 16 ألف 
لــيــرة، والــمــحــافــظــة تــدفــع لــهــم بــعــد الــزيــادة 
الحد الأدنــى للأجور على أســاس الزيادة 
الأخيرة 47 ألف ليرة، ولا ندري إن كانت 
المحافظة تعلم أن هذا الأجر الأخير يكفي 
لتأمين حاجاتهم الأكثر  أيـــام  لــعــدة  العمال 
ضــروريــة، ومــع هــذا الوضع البائس الذي 
يعيشه العمال تم تسريحهم لينضموا إلى 
جيش العاطلين عن العمل الذين سبقوهم، 
مـــــثـــــل: عـــــمـــــال الــــمــــطــــاعــــم وعــــــمــــــال الــــحــــرف 
أو يومين  ليوم  الــذيــن يعملون  المختلفة، 
ــــعــــدون مـــن عـــداد  فـــي الأســــبــــوع، والــــذيــــن يُ

العاطلين عن العمل.
ــانـــهـــم  ــمــــال وحـــرمـ ــعــ ــاقـــمـــة أوضــــــــــاع الــ ــفـ إن مـ
مــــن حــقــهــم الــطــبــيــعــي فــــي الـــعـــمـــل هــــو نــهــج 
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـــو  ــــي الــــســ ثــــابــــت فـ
مــا يــزيــد الــوضــع الاجــتــمــاعــي تـــأزمـــاً، وهــذا 
ــــه انـــعـــكـــاســـاتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  لـ
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــكــون مــؤلــمــة على 

البلد والناس.    
  

بصراحة

وزاد في الطنبور نغماً!

	ǧياسينǧعادل

اقتصادياً  المهيمنة-  الطبقة  تُخضع 
وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــاً- الــــــطــــــبــــــقــــــات الأخـــــــــــرى 
لــقــانــونــهــا، أي لــمــصــالــحــهــا، وإن كــان 
يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه 
الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً 
ــا، وهـــــــذا الــــضــــرر الــــذي  ــهـ ــقـــوقـ ــلـــى حـ عـ
يـــحـــدثـــه الــــقــــانــــون بــمــصــالــح الــطــبــقــات 
إمكانية  أيضاً من  المستَغَلة، يحرمها 
الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم 
وفقاً للمصالح المتناقضة، أي: يصبح 
الـــصـــراع بــيــن الــطــبــقــات فـــي جــوهــره 
صراعاً طبقياً، حتى وإن أخذ مظاهر 
أخـــرى لا تــبــدو أنــهــا واضــحــة لبعض 

أصحاب المصالح المختلفة.

الاستلاب ما زال مستمراً وإن 
تغيرت القوانين

إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة عــانــت 
كثيراً من جملة واسعة من القوانين، 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الــــــتــــــي صـــــــــــدرت مـــنـــذ 
الاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي، وقـــانـــونـــه ســيّــئ 
الــــصــــيــــت الـــمـــســـمـــى قـــــانـــــون الأشــــغــــال 
ــالـــقـــوانـــيـــن الــتــي  الـــعـــثـــمـــانـــي، مـــــــــروراً بـ
أصدرها المستعمر الفرنسي مستنداً 
إلــــــى قـــــانـــــون الـــشـــغـــل الـــعـــثـــمـــانـــي، فــي 
ــتــــمــــرار تـــحـــكـــمـــه، وســـيـــطـــرتـــه عــلــى  اســ
ــيـــدة،  الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة الـــولـ
ومــــنــــع قــــواهــــا مــــن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو، 
وهو خبير بحكم التجربة التاريخية 
ــلــــة،  ــامــ ــقــــة الــــعــ ــبــ ــيــــة مــــــع الــــطــ ــالــ ــمــ ــلــــرأســ لــ
بــكــل أشـــكـــال الــقــمــع والـــحـــصـــار كـــي لا 
تستطيع الطبقة العاملة التحول إلى 

قــوة حقيقية على الأرض، وتفرض 
مــــن خـــلالـــهـــا إرادتـــــهـــــا الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــى 
ــــج تــــعــــبــــر فــــيــــه عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا  ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
وحقوقها على طريق تغيير علاقات 
الإنتاج الرأسمالية، التي هي السبب 
الــرئــيــس فــي شــقــاء، وبـــؤس الــعــمــال، 
ومـــن هــنــا فــقــد عــانــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
السورية، وكانت لها مصلحة حقيقية 
فــــي مـــقـــاومـــة الــمــحــتــل الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
جانب القوى الوطنية الأخــرى التي 
قاومته، للخلاص منه، ومن قوانينه، 
ولــــكــــن الــــعــــمــــال خـــــرجـــــوا »مـــــــن تــحــت 
ــــى تـــحـــت الــــــمــــــزراب«، حــيــث  الــــدلــــف إلـ
ــيـــن الـــمـــعـــبـــرة عــن  ــقـــوانـ ــاج الـ ـــتــ أعـــيـــد إنـ
مصلحة الــبــرجــوازيــة، الــتــي استندت 
إلـــــى خـــبـــرة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي صــيــاغــة 
القوانين الناظمة للعلاقة بين أرباب 
العمل والــعــمــال، والــتــي فــي جوهرها 

ترسيخ لنهب قوة العمل.

صراع لتحسين بيع قوة العمل
عملت الطبقة العاملة السورية كثيراً 
ــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن وطـــــــأة الـــنـــهـــب،  عـ
والاســـتـــغـــلال الــــذي تـــم تــكــريــســه في 
ــــذي صــــدر فـــي عهد  قـــانـــون الــعــمــل الـ
الاســــــتــــــقــــــلال، مــــســــتــــخــــدمــــة ســـلاحـــهـــا 
الفعال،  ولكنه  تملكه،  الـــذي  الوحيد 
ولــه تأثير، ونتائجه كانت ملموسة 
على العمال، وذلك بتحسين شروط 
الــعــمــل، وزيــــادة الأجــــور، وتخفيض 
ساعات العمل، التي كانت تمتد من 
طـــلـــوع الــفــجــر إلــــى مــغــيــب الــشــمــس، 
ــــزه الـــعـــمـــال  ــــجــ ــمــــل الـــــــــذي أنــ ــعــ هـــــــذا الــ
لــــعــــب دوراً  الــــنــــقــــابــــيــــة،  وحــــركــــتــــهــــم 

مــهــمــاً فـــي تــنــظــيــم الــعــمــال فـــي حــركــة 
ــــدة مـــوحـــدة، جــعــل منها  نــقــابــيــة واحـ
قـــوة أســاســيــة لا يــمــكــن الــقــفــز عنها، 
وتــــــجــــــاوز مـــصـــالـــحـــهـــا، وهــــــــذا مـــــا تــم 
لــحــظــه فــــي قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــلاحــقــة 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت فــــــي عــــهــــد الــــــوحــــــدة، 
ومــا بــعــدهــا، فقد جــرى التأكيد على 
العديد من حقوق العمال، حيث كان 
الظرف السياسي، وموازين القوى 
الـــمـــحـــلـــيـــة، والـــعـــالـــمـــيـــة تــســمــح بـــذلـــك، 
لكن مع هذا خسرت الطبقة العاملة 
أهـــــــم ســـــــلاح فــــعــــال فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
مصالحها، وحــقــوقــهــا، ألا وهــو حق 
الإضراب، الذي كان مصرّحاً به في 
قانون العمل السابق، واستقلاليتها 
ــا  ــ ــــرارهـ ــيــــة قـ ــقــــلالــ ــتــ ــيـــة، واســ ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ الـ
مــن خــلال الــشــعــارات الــتــيُ طــرحــت، 
والـــــــتـــــــي أوهـــــــمـــــــت الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة 
ــارٍ مـــن إجــــــراءات هي  بـــأن مـــا هـــو جــ
الاشــــتــــراكــــيــــة بــعــيــنــهــا وأن الــمــعــامــل 
ــلــــعــــمــــال، ومـــــــا عــــلــــى الــــعــــمــــال ســــوى  لــ
الـــتـــســـلـــيـــم بـــــهـــــذا كـــــونـــــه تــــعــــبــــيــــراً عــن 
مصالحهم الحقيقية التي ناضلوا من 
أجــلــهــا، لــيــكــتــشــف الــعــمــال مـــع مـــرور 
الــــوقــــت أنــــهــــم يــــخــــســــرون حــقــوقــهــم، 
ــةً مــع  ــ ــاصــ ــ ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم تـــــبـــــاعـــــاً، خــ
تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، 
ــيـــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ وتـــطـــبـــيـــق الــــســــيــــاســــات الـ
ـــمــــات الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــمـــالـــيـــة  ــعــــلــــيـ وتــ

الرأسمالية.

قلقٌ وحذر مشروعان
الــنــقــابــيــة والطبقة  الــحــركــة  لــم تتمكن 
العاملة من مواجهة هــذه السياسات 

ــــة عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة  ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ ونــ
الــعــامــلــة، والاقــتــصــاد الــوطــنــي برمته، 
ــــوادر  والـــســـبـــب واضـــــــح، وتـــعـــلـــم بــــه كـ
ــــة، ويــــنــــعــــكــــس فـــي  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــــركــ ــــحــ الــ
الــعــديــد مــن مــواقــفــهــا الــتــي تُــعــلــن عنها 
ــــات  ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــــي الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات والاجـ
النقابية، وهذا يعكس حسها الوطني 
وتخوفها مما هو جارٍ على الأرض، 
على  بقلقها  الطبقي  حِــسّــهــا  ويعكس 
مصالح العمال ومكاسبهم نتيجة تلك 

السياسات.

النص الدستوري يحتاج إلى من 
يحميه

إن وجود دستور ينص على حقوق 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بـــمـــا فــيــهــا الإضــــــراب 
هو شرط غير كافٍ لحصول العمال 
على حقوقهم، وإنــمــا يتطلب تحقيق 
ــبـــادرة الــعــمــال فـــي الـــدفـــاع عن  ذلــــك مـ
حــــقــــوقــــهــــم الـــــدســـــتـــــوريـــــة الــــمــــشــــروعــــة 
وحمايتها، التي لا يمكن أن تُقدَّم لهم 

على طبق من ذهب.
ــتــــاح الأفــــــــق الـــســـيـــاســـي بــالــتــغــيــيــر  ــفــ انــ
الجذري المطلوب سيجعل الإمكانية 
أكــبــر أمـــام الطبقة الــعــامــلــة، وحركتها 
ــبــــادرة مــن  ــــذ زمــــــام الــــمــ الـــنـــقـــابـــيـــة، لأخـ
أجل استعادة استقلاليتها التامة في 
اتـــخـــاذ قــــراراتــــهــــا، وصـــيـــاغـــة بــرامــجــهــا 
المعبرة عن مصالح من تمثلهم، وفي 
مقدمة ذلك: تغيير قوانين العمل التي 
أضـــــــــرّت بـــحـــقـــوق الــــعــــمــــال، وصـــيـــاغـــة 
قـــــــــانـــــــــون انــــــتــــــخــــــابــــــي عــــــمــــــالــــــي يـــــؤمـــــن 
العمال بعيداً عن  المناضلين  وصــول 

التدخلات من أية جهة كانت.

قوانين متعددة والفقر مستمر للعمال!

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها 
القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فنيو كهرباء السودان يهددون بإضراب مفتوح
الكهرباء، بتنفيذ  المهندسون والفنيون بشركات  هدد 
إضــــــــراب مـــفـــتـــوح عــــن الـــعـــمـــل فــــي حـــــال عـــــدم اســتــجــابــة 
تأمين  فــي  المتمثلة  لمطالبهم  والتعدين  الطاقة  وزارة 
السكن وحساب سنين الخدمة في سجلهم، بعد أن تم 
تعيينهم بمؤهلات جامعية. وقال رئيس اللجنة: إن هذا 
الإضـــراب ســيــؤدي إلــى انقطاع الإمـــداد الكهربائي من 
المحطات. وقــال أحد ممثلي الإضــراب: جاء الإضــراب 
بــعــد أن ســلــكــت كــافــة الـــطـــرق الــقــانــونــيــة والإداريـــــــة منذ 
ــقـــضـــاء، وشـــدد  الـــعـــام 2009م وصــــــولًا إلــــى ســـاحـــات الـ
عــلــى ضـــــرورة تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم كــامــلــة غــيــر مــنــقــوصــة، 
ــقــــرار،  ومـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن تــســبــب فــــي تـــأخـــيـــر تــنــفــيــذ الــ
العمل والتنمية الاجتماعية  إلــى توصية وزيـــر  وأشـــار 
بتطبيق قرار الخدمة الخاص باستيعاب حملة الدبلوم 
بزملائهم  أســـوة  الفنية،  الثانوية  والــشــهــادة  التطبيقي 

في السكة الحديدية والموانئ البحرية.

العاملون الاجتماعيون يتظاهرون في الطيبة
واصـــل الــعــامــلــون الاجــتــمــاعــيــون فــي الأرض المحتلة 
تظاهراتهم مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــم. ودخــــل إضــرابــهــم الاحــتــجــاجــي 
يــومــه الــــرابــــع. وتــشــهــد الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدات نــشــاطــات 
ــــارك عــدد  احــتــجــاجــيــة مــحــلــيــة. فــفــي مــديــنــة الــطــيــبــة، شـ
من العاملين الاجتماعيين في وقفة احتجاجية رفعوا 
خلالها عدة شعارات من بينها: »الأجر في تآكل فش 
شو نأكل« وغيرها من الشعارات، ويذكر أن العاملين 
ــامــــاً  الاجــــتــــمــــاعــــيــــيــــن نـــــفـــــذوا يـــــــوم الاثـــــنـــــيـــــن، إضـــــرابـــــاً عــ
ومـــظـــاهـــرة فـــي مــديــنــة »تــــل أبـــيـــب« شــــارك فــيــهــا آلاف 
العمال من كافة أقسام الخدمات الاجتماعية وغيرها 
أجورهم،  على  الاجتماعية احتجاجاً  من المؤسسات 
والــضــغــط الــكــبــيــر فـــي عــمــلــهــم والـــــذي تــفــاقــم فـــي فــتــرة 
ــاً عــلــى الــعــنــف الـــــذي يـــتـــعـــرّضـــون له  الــــكــــورونــــا، وأيــــضــ

خلال العمل.

إضراب عمال باث آيرون وركس
دخـــل أكــثــر مـــن 4000 عــامــل إنـــتـــاج فـــي إضـــراب 
في 22 حزيران في شركة باث آيــرون وركس 
لــبــنــاء الــســفــن الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة، بــعــد رفضهم 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة عـــــرض الـــعـــقـــد الــــــذي اقــتــرحــتــه 
لــلــشــركــة، الــــذي يــتــضــمــن اقـــتـــراحـــاً خــــلال الــثــلاث 
ــمـــال زيـــــــادة فــــي الأجـــــور  ــعـ ــنــــوات أن يــمــنــح الـ ســ
بــنــســبــة 3 فـــي الــمــائــة فـــي كـــل عــــام، ويـــركـــز على 
العمل  الباطن وقواعد  الأقدمية والمقاولين من 
احتج  الأجـــور والمزايا، كما  التركيز على  دون 
المضربون على تسريح عــدد من العمال. ومن 
الـــمـــتـــوقـــع أن تـــعـــود الـــمـــفـــاوضـــات بـــيـــن الــشــركــة 
ــــذا الأســــبــــوع لــبــحــث تــســريــح  واتــــحــــاد الـــعـــمـــال هـ
ــــرون وركــــس مـــن أكــبــر  الــعــمــال، وتــعــتــبــر بـــاث آيـ
شــــركــــات بـــنـــاء الـــســـفـــن حـــيـــث يــعــمــل فــيــهــا 6800 
عامل وتقوم الشركة ببناء المدمرات البحرية. 

عمال مجلس تاور هامليتس يضربون
نــفــذ عــمــال الــمــجــلــس فــي تــــاور هامليتس إضـــراب 
شــرق لندن حيث وصــل النزاع والمعروف باسم 
»مكافآت البرج«، إلى ذروته مع المجلس، وأعلنت 
النقابة المزيد من الإضرابات من الثلاثاء 14 إلى 
الــخــمــيــس 16 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، حــيــث يــعــتــزم 
ــــذا الــشــهــر،  ــامـــل خـــــلال هـ ــــرد 4000 عـ الــمــجــلــس طـ
وإعــــــــادة ربـــطـــهـــم بــالــعــقــد الـــجـــديـــد الــمــثــيــر لــلــجــدل، 
ومــن الــجــديــر ذكـــره، أن المجلس يستخدم أســوأ 
ــاء الــقــطــاع الــخــاص  ــ الأســـالـــيـــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا رؤســ
لــفــرض تــغــيــيــرات ضــــارة، وقــــال أحــــد الــمــضــربــيــن: 
»خـــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، كــــان الــمــجــلــس 
ـــ »الـــعـــمـــال الــرئــيــســيــن »والأبـــــطـــــال«. لكن  يــصــفــنــا بـــ
الآن يتم عزلنا وإعادة توظيفنا بأجور وظروف 
أســـوأ- ويــقــال لنا: إننا نترك أسفل المجتمع من 

خلال الإضراب.

	ǧعكامǧنبيل

أمــام هذا الوضع المأساوي، توفرت 
ونــــضــــجــــت الـــــــشـــــــروط الـــمـــوضـــوعـــيـــة 
ــــى مــقــدمــة  ــابـــي إلــ ــقـ ــنـ لإعــــــــادة الـــعـــمـــل الـ
ــيــــة  ــابــ ــقــ ــنــ جـــــــــــــدول أعــــــــمــــــــال الــــــحــــــركــــــة الــ
الــعــمــالــيــة. لــلــتــخــلــص مـــن هــــذا الــوضــع 
ــــل إلــــيــــه الـــعـــمـــال  ــتــــردي الـــــــذي وصــ ــمــ الــ
المنتجون لــلــثــروة الــوطــنــيــة، وكــذلــك 
الــــتــــخــــلــــص مـــــــن هـــــــــذا الـــــتـــــرهـــــل الـــــــذي 
تعاني منه النقابات، وخاصة وجود 
الغالبية العظمى من العمال المنتجين 
للثروة خارج دائرة التنظيم النقابي، 
ــــات  ــــريــ ــــحــ ومــــــســــــتــــــوى مــــــــتــــــــدنٍ مــــــــن الــ
النقابية، الــذي أدى إلــى إبعاد الكثير 
مــن النقابيين الــجــديــريــن عــن الحركة 
ــقـــابـــيـــة، وصــــعــــوبــــة وصـــــــول الــعــمــل  الـــنـ
الــنــقــابــي إلــــى أوســــــاط عـــمـــال الــقــطــاع 

الخاص.
 حـــيـــث الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فـــــي الـــقـــطـــاع 
ــــن الــعــمــل  ــيــــراً عـ ــثــ ــــخـــــاص يـــخـــتـــلـــف كــ الـ
الــنــقــابــي فــي قــطــاع الـــدولـــة، وقــوانــيــن 
تختلف  القطاعين  بين  العمل  تنظيم 
ــنـــظـــر عــن  ــذا بـــغـــض الـ ــ ــا، هــ ــ ــــى حــــد مــ إلــ
شــــــــــــــروط الاســــــــتــــــــغــــــــلال الــــمــــتــــشــــابــــهــــة 
الـــتـــي تــــمــــارس عـــلـــى الـــعـــمـــال فــــي كــلا 
الــقــطــاعــيــن. وبـــالـــتـــالـــي، إقـــنـــاع الــعــمــال 
ــابــــات، يــتــطــلــب  ــقــ ــنــ ــــي الــ ــــراط فـ ــــخـ ــــالانـ بـ
ــيــــن  ــكــــادحــ الــــتــــوجــــه نــــحــــو الــــعــــمــــال والــ
لـــضـــمـــان قـــربـــهـــا وانـــتـــمـــائـــهـــا الــطــبــيــعــي 
لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة فـــي مــواجــهــة الــعــدو 
ــلـــة، الــمــتــمــثــل  الــحــقــيــقــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ

بقوى النهب والفساد الكبير وضمان 
وحدة الحركة النقابية لأجل المطلب 
الأساس للطبقة العاملة، وهو القضاء 

على الاستغلال.
 فــالــعــمــل الــنــقــابــي كـــان وســيــبــقــى أداة 
العاملة في صراعها  وسلاحاً للطبقة 
ــتــــغــــلال وضـــد  ضــــد كــــافــــة أشــــكــــال الاســ
الاســـــــتـــــــبـــــــداد الـــــطـــــبـــــقـــــي. وهــــــــــو شـــكـــل 
مـــن أشـــكـــال الــمــقــاومــة الــجــمــاعــيــة ضد 
استغلال رأسمال، ومن أجل تحسين 
شـــــــروط وظــــــــروف الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق 
الـــحـــقـــوق والــمــصــالــح الــمــشــروعــة في 
المواثيق الدولية والوطنية. والسؤال 
الأهم: هل الظرف الذاتي متوفر لدى 

الحركة النقابية والنقابيين؟ 
مــن الـــدارج فــي وســط العمل النقابي 
العديد من المغالطات في فهم وتفسير 
طـــبـــيـــعـــة الـــنـــقـــابـــة ودورهـــــــــــا ومــهــمــتــهــا 
الــوظــيــفــيــة، وذلـــك نتيجة الــتــدخــل من 
خــارجــهــا فــي شــؤونــهــا المختلفة، مما 
نتج عنه فهم مغلوط للدور والمهمة، 

ــهـــوم الــــنــــقــــابــــة الـــعـــمـــالـــيـــة يــخــتــلــف  ــفـ ــمـ فـ
عــــن مـــفـــهـــوم الـــنـــقـــابـــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وهــمــا 
يــخــتــلــفــان عـــن مــفــهــوم نــقــابــة أصــحــاب 
الــعــمــل )الــمــتــمــثــلــة فــي غــرفــة الصناعة 
غرفة التجارة(، فكل تنظيم نقابي له 
غاية وضــرورة لوجوده، وله دوره 

الخاص لخدمة من يمثلهم. 

عدم وضوح العمل النقابي
وكل هذه التنظيمات النقابية تختلف 
عـــن الإطـــــار الــنــقــابــي لـــدى أي تنظيم 
أو حــزب ســيــاســي، بحسب تصنفيها 
المهني وشـــروط عضويتها وبنيتها 
الــتــنــظــيــمــيــة، والــمــرجــعــيــة الــتــشــريــعــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم عــمــلــهــا، ومــا 
إذ  العمالي،  النقابي  العمل  يهمنا هنا 
من الملاحظ عــدم الوضوح لمفهوم 
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي ووظـــيـــفـــتـــه، فــالــكــثــيــر 
مــن النقابيين أحــيــانــاً يــحــدث التباس 
عندهم بين الدور والمهمة والأدوات 
ــار  ــا بــيــن الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة، أو الإطــ مـ

النقابي في تنظيم الحزب السياسي، 
وطـــبـــيـــعـــة عـــمـــل ووظـــيـــفـــة الـــنـــقـــابـــة أو 
اتـــحـــاد الــعــمــال. فــمــثــلًا: كــيــف للحركة 
النقابية أن تحقق ذلــك الـــدور الفعال 
من  المختلفة  عمالها  لتحقيق حقوق 
أجـــــور وغـــيـــرهـــا وهــــي لا تــمــتــلــك تلك 
الأدوات الضرورية لذلك من اعتصام 
وإضــراب، مع العلم أن هذه الأدوات 
قــــــد لـــحـــظـــهـــا الــــــدســــــتــــــور والــــمــــواثــــيــــق 
الدولية الموقع عليها من قبل الدولة. 
ونـــــعـــــود إلـــــــى الــــــســــــؤال مـــــــجـــــــدداً: هــل 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة تـــــرى نـــضـــوج هـــذا 
الظرف الموضوعي الــذي بين يديها 
وتــرى نضوجه بشكل واضــح؟ وأنه 
عليها الــعــمــل لإنــضــاج ظــرفــهــا الــذاتــي 
ــا اتــــــجــــــاه حـــقـــوق  ــامــــهــ لاســــتــــكــــمــــال مــــهــ

الطبقة العاملة. 

استرجاع الثقة
لا تزال الحركة النقابية تشكل الأداة 
الــــضــــروريــــة والـــمـــنـــاســـبـــة لـــلـــدفـــاع عــن 

العمال. ولكن تبقى شروط النهوض 
بـــالـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وتـــصـــحـــيـــح مـــســـاره 
قــائــمــة. ولــعــل أهـــم مـــداخـــل اســتــرجــاع 
ــــي، تـــســـتـــوجـــب  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــثــــقــــة لـــلـــعـــمـــل الـ
ــالــــدور  عـــلـــى الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الــمــقــتــنــعــيــن بــ
من  العمل  العاملة،  للطبقة  التاريخي 
أجــل الارتــقــاء بــوعــي الطبقة العاملة، 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن أدواتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة في 
ــــد الاســـــتـــــغـــــلال والـــنـــهـــب  ــــا ضــ ــــهـ ــــراعـ صـ
النقابة مستقلة  والفساد، وأن تكون 
ــا، وتــــكــــون مـــعـــبـــراً  ــهــ ــافــــة شــــؤونــ فــــي كــ
ــــن أجـــــــــل تـــحـــقـــيـــق  ــ ــاً واضــــــــحــــــــاً مـ ــيــ ــقــ ــبــ طــ
الــكــرامــة والــمــســاواة للطبقة الــعــامــلــة، 
نــقــابــي، محكوم بالفشل  إن أي عمل 
إذا لم يضع أمام هذه الطبقة العاملة 
آفـــاق خــلاصــهــا مــن كــل هـــذه المظالم. 
الـــــتـــــعـــــمـــــق وســـــــــــط الـــــطـــــبـــــقـــــة الــــعــــامــــلــــة 
ــــال الأكــــــثــــــر وعــــيــــاً  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــاب الـ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
والمؤمنين بالعمل النقابي من العمال 
ــــلات، وفـــــــرض حــــق الــتــنــظــيــم  والـــــعـــــامـ

النقابي داخل القطاع الخاص. 

الظرف الموضوعي جاهز
الأزمة العميقة التي تشهدها الأوضاع العامة في البلاد، 

وفي المقدمة منها: انحدار مؤشرات الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي نحو القاع، وتعمق تلك الأزمة مع تأخير الحل 

السياسي المفترض أن يمر عبر القرار الأممي رقم 2254، 
الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة. 
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ــــذا الـــوضـــع لا يــخــص ســـوريـــة فــقــط،  وهـ
فــفــي الــعــشــرات مــن بــلــدان الــعــالــم الــيــوم، 
للمراكز،  التابعة  الطرفية  الــبــلــدان  حيث 
ــلـــدان  ــلـــك الـــبـ تُـــجـــبـــر الـــرأســـمـــالـــيـــة عــــمــــال تـ
بالعمل وفق قوانين القرن التاسع عشر، 
مــثــل: مــنــع الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة وتــجــريــم 
حــق الإضــــراب وســاعــات الــعــمــل الــــ 12-
14 يـــومـــيـــاً، وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الإجــــــــراءات 
ــــغـــــرقـــــة فـــي  ــــة الـــــمـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ ــلـ ــ الـــــقـــــســـــريـــــة لـ
الــرجــعــيــة والــتــخــلــف، مــثــل: حــالــة الــعــمــال 

الأجانب في بلدان الخليج. 

قانون ساعات العمل العشر
بــعــد ظــهــور اتــحــاد الــشــيــوعــيــيــن والــبــيــان 
الـــشـــيـــوعـــي وانــــــــدلاع ثـــــــورات 1848 فــي 
تناضل  العاملة  الطبقات  بـــدأت  أوروبــــا، 
من أجل جملة من المطالب، ومن بينها 

تحديد عدد ساعات العمل اليومية.
ونـــوه مــاركــس بــأســبــاب هــزيــمــة الطبقة 
العاملة في ثــورات 1848، الهزيمة التي 
أوجدت الخمول المميز للحقبة الممتدة 
مـــاركـــس  ويــــعــــرض   ،1859-1849 بـــيـــن 
أيــضــاً المكاسب الــزهــيــدة الــتــي انتزعتها 
ومنها:  الحقبة.  تلك  فــي  العاملة  الطبقة 
قانون تحديد يوم العمل بعشر ساعات. 
يُــبــيــن مــاركــس أن تخفيض يـــوم العمل 
بخلاف مزاعم أذناب الرأسمال لا يلحق 
الــضــرر بــمــرود الــعــمــل، بــل عــلــى العكس 
ــانـــــون الــــمــــذكــــور  ــ ــقـ ــ يــــــزيــــــده، وأكــــــــد هـــــــذا الـ

انــتــصــار مــبــدأ تــدخــل الــدولــة فــي مضمار 
القديم  المبدأ  العلاقات الاقتصادية على 

القائم على المزاحمة.
وخلص ماركس إلــى التأكيد- كما جاء 
في البيان الشيوعي- على حاجة الطبقة 
ــــى إخـــــضـــــاع الإنــــــتــــــاج لـــرقـــابـــة  ــ الــــعــــامــــلــــة إلـ
المجتمع بكامله ولقيادته وتوجيهه، لأن 
مثل هــذا الإنــتــاج الاجتماعي هــو المبدأ 
ــــاس لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي لــلــطــبــقــة  ــ الأسـ
الــعــامــلــة. وعليه فــإن قــانــون تحديد يوم 
العمل بعشر ساعات لم يكن مجرد نجاح 
عملي، بل كــان أيضاً دليلًا على انتصار 
الاقتصاد السياسي للطبقة العاملة على 

الاقتصاد السياسي للبرجوازية.

ساعات العمل الثماني
تـــــأســـــســـــت الأمــــــمــــــيــــــة الأولـــــــــــــــى »جـــمـــعـــيـــة 
الـــشـــغـــيـــلـــة الـــعـــالـــمـــيـــة« فــــي أيــــلــــول 1864، 
وكــــــــان لا بـــــد مـــــن مــــواصــــلــــة الــــســــيــــر مــن 
نقطة »قــانــون تحديد يــوم العمل بعشر 
ساعات« إلى صياغة شعار جديد لنضال 
ــة فـــيـــمـــا يــــخــــص تـــحـــديـــد  ــلــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ

ساعات يوم العمل. 
بــعــد انــتــفــاضــة يــنــايــر 1863 فــي بولونيا، 
بــــدأ الـــعـــمـــال الــفــرنــســيــون والإنـــكـــلـــيـــز في 
مــنــاقــشــة تــطــويــر إســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل، 
ومحاولة منع استيراد العمال الأجانب 
لــكــســر الإضــــرابــــات. فــي سبتمبر 1864، 
لندن  الفرنسيين  المندوبين  بعض  زار 
مـــرة أخــــرى بــهــدف إنــشــاء لــجــنــة خاصة 
التي  المسائل  المعلومات بشأن  لتبادل 

كيف عرف العمال ساعات العمل الثماني؟

في بلد من بلدان الشرق مثل: سورية مثلًا، يُجبر العمال في المصانع الخاصة على العمل 12 ساعة 
يومياً، وفق واقع مفروض يشبه واقع عمال العالم الذين عملوا بين 12-16 ساعة يومياً في القرن 

التاسع عشر، وقياساً على ذلك، تقف سورية اليوم في القرن التاسع عشر، متأخرة عن التطور 150 
عاماً على الأقل. 

تهم العمال مــن جميع الــبــلــدان، وقـــرروا 
ــلـــف  ــتـ إعــــــــــــــلان حـــــمـــــلـــــة تــــــضــــــامــــــن مــــــــع مـــخـ

نضالات التحرر حول العالم حينها.
تــمــت هـــذه الــعــمــلــيــات التنسيقية الأولـــى 
وســــــــــــــــط الانـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــاش الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، 
ومــحــاولات أربـــاب العمل تأليب العمال 
الإنــــجــــلــــيــــز والـــفـــرنـــســـيـــيـــن بـــعـــضـــهـــم عــلــى 
بـــعـــض، وأراد الـــنـــقـــابـــيـــون عـــلـــى جــانــبــي 
القناة مواجهة إستراتيجية »فرق تسد« 

البرجوازية.

المرأة العاملة
دعمت الأممية الأولــى إضــرابــات العمال 
ــــراب الــخــيــاطــيــن فــي  ــ ــبـــرى، مـــثـــل: إضـ ــكـ الـ
إنــكــلــتــرا 1866، ووضـــعـــت إســتــراتــيــجــيــة 
لمواجهة سياسة كسر الإضرابات التي 
تــقــوم عــلــى ضـــرب عــمــال بــلــد بــعــمــال بلد 
آخـــــر، وطـــالـــبـــت بــتــثــبــيــت ســـاعـــات الــعــمــل 
الــمــرأة العاملة ضمن  الثماني، وأُدخــلــت 
قـــوام المجلس الــعــام، وصيغت قـــرارات 
ــــراب  بــشــأن الــنــضــال الاقـــتـــصـــادي والإضـ
عن العمل والحريات السياسية والنضال 
البرلماني ومناهضة العسكرة والحرب.

ومن جملة ما طالبت به الطبقة العاملة 
في تلك السنوات، تثبيت شعار النضال 
في سبيل ثماني ساعات عمل. وبدأ هذا 
الـــشـــعـــار يـــشـــق طـــريـــقـــه أكـــثـــر فـــأكـــثـــر إلـــى 

إضرابات العمال الكبرى حول العالم. 
 ،1886 عــــــــام  مــــــن  أيــــــــــار  مــــــن  الأول  فــــــي 
نــظــم الــعــمــال فـــي ســـاحـــة هــايــمــاركــت في 
شيكاغو- ومن ثم في تورنتو- إضراباً 
عن العمل شارك فيه ما بين 400-350 
ألــف عامل، طالبوا فيه بتحديد ساعات 
العمل تحت شعار »ثماني ساعات عمل، 
ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ 

للراحة والاستمتاع«.
ـــاب  ـــحــ لــــــم يَـــــــــــرُق الأمـــــــــر لـــلـــســـلـــطـــات وأصــ

الـــــــدعـــــــوة  وأن  خــــــــصــــــــوصــــــــاً،  الــــــمــــــعــــــامــــــل 
لـــإضـــراب حــقــقــت نــجــاحــاً جـــيـــداً، وشــلــت 
الحركة الاقتصادية في المدينة، ففتحت 
المتظاهرين وقتلت  النار على  الشرطة 
عدداً من العمال، ثم ألقى مجهول قنبلة 
في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 
11 شخصاً بينهم 7 مــن رجـــال الشرطة 
واعـــتُـــقِـــلَ عــلــى إثـــر ذلـــك الــعــديــد مــن قــادة 
الـــعـــمـــال، وحُـــكـــم عــلــى 4 مــنــهــم بـــالإعـــدام، 
ــــرات  ــتـ ــ ــفـ ــ وعـــــــلـــــــى الآخـــــــــريـــــــــن بـــــالـــــســـــجـــــن لـ

مُتفاوتة.

لهذا لا أخاف الموت
وعند تنفيذ حكم الإعدام بالعمال الأربعة 
كانت زوجة أوغست سبايز أحد العمال 
الــمــحــكــوم عــلــيــهــم بــــالإعــــدام تــقــرأ خــطــابــاً 
كتبه زوجها لابنه الصغير جيم: »ولدي 
ــاً  ــابــ ــبــــح شــ ــا تـــكـــبـــر وتــــصــ ــدمــ ــنــ الــــصــــغــــيــــر عــ
وتـــحـــقـــق أمـــنـــيـــة عــــمــــري ســـتـــعـــرف لـــمـــاذا 
أمـــــوت، لــيــس عـــنـــدي مـــا أقـــولـــه لـــك أكــثــر 
من أنني بريء، وأموت من أجل قضية 
شريفة، ولهذا لا أخاف الموت، وعندما 
ــيــــك وتــــحــــكــــي قــصــتــه  ــأبــ تـــكـــبـــر ســـتـــفـــخـــر بــ
لأصــدقــائــك«. وقــد ظــهــرت حقيقة الجهة 
الـــتـــي رمــــت الــقــنــبــلــة عــنــدمــا اعـــتـــرف أحــد 
عــنــاصــر الــشــرطــة بــــأن مـــن رمــــى القنبلة 

كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.
ــيــــة هـــــايـــــمـــــاركـــــت أســــــــوار  تـــــــجـــــــاوزت قــــضــ
أميركا، وبلغ صداها عمال العالم، وأحيا 
الاشــــتــــراكــــيــــة  ــيـــة  لـــلأمـــمـ الأول  الــــمــــؤتــــمــــر 
»الأمــمــيــة الــثــانــيــة« ذكــراهــا فــي العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس عـــــام 1889، وتــمــت 
ــيــــة لإحــــيــــاء  ــالــــمــ ــــرات عــ ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ الـــــــدعـــــــوة لـ
وفــــي  عـــــــام 1890،  هــــايــــمــــاركــــت  ذكـــــــــرى 
العام التالي اعترفت الأممية الاشتراكية 
فــي مؤتمرها الــثــانــي بعيد الــعــمــال حدثاً 

سنوياً. 

 الطبقة العاملة 
بحاجة إلى 

إخضاع الإنتاج 
لرقابة المجتمع 

بكامله ولقيادته 
وتوجيهه 
لأن الإنتاج 

الاجتماعي هو 
المبدأ الأساس 

للاقتصاد 
السياسي 

للطبقة العاملة
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يــكــثــر الــحــديــث فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة عن 
محاولة برلين إقناع شركائها في الاتحاد 
ــلــــســــي  الأوروبــــــــــــــــي وحـــــلـــــف شـــــمـــــال الأطــ
ــد إرادة  ــ ــ ــــدة ضـ ــ ــــوحـ ــ مـ كــــجــــبــــهــــة  ــمــــل  ــعــ ــالــ بــ
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة. والسبب 
في ذلك هو التهديدات العلنية من جانب 
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي بــفــرض عقوبات 
جديدة على المشاركين الأوروبيين في 
مــشــروع الــســيــل الــشــمــالــي، بــمــا فــي ذلــك 
الشركات الخاصة والوكالات الحكومية 

في ألمانيا ودول أخرى.

نظرة أوسع على المستجدات
فـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أفـــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الأمريكية »بلومبرغ« مؤخراً، نقلًا عن 
مــســؤولــيــن ألــمــانــيــيــن: أن بــرلــيــن تستعد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ لــــلــــرد إذا فــــرضــــت الـ
عـــــقـــــوبـــــات إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى خــــــط أنــــابــــيــــب 
الــوكــالــة، فإن  السيل الشمالي. وبحسب 
ــيــــلا مـــيـــركـــل  ــارة أنــــجــ ــتــــشــ ــمــــســ ــكــــومــــة الــ حــ
ــــراءات  ــــدرس إمــكــانــيــة الـــدعـــوة إلــــى إجــ تـ
منسقة مــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إذا 
اســتــمــرت واشــنــطــن فــي فــرض عقوبات 

على المشاركين في المشروع. 
ورغـــم الــهــدوء الـــذي يتعامل بــه الجانب 
الـــمـــســـتـــشـــارة  ــانـــــي، إلا أن حــــديــــث  ــ ــمـ ــ الألـ
الألــمــانــيــة أنجيلا مــيــركــل، أمـــام البرلمان 
ــــاري،  ــــجـ ــــن شـــهـــر تــــمــــوز الـ ــانــــي مـ ــثــ ــــي الــ فـ

قــد ثــبّــت إلـــى حـــدّ بعيد هـــذه الــتــهــديــدات، 
حيث شددت في خطابها على أن برلين 
تنظر فــي مــشــروع السيل الشمالي من 
حيث فوائده الاقتصادية، وترى أنه من 
الــضــروري استكماله، مضيفة: أنــه على 
الرغم من العقوبات الأمريكية المهددة، 
بــنــاء خط  فــإن ألمانيا ستدعم استكمال 
أنابيب الغاز الممتد تحت بحر البلطيق. 
وختمت خطابها بالقول: إن »العقوبات 
الــمــوســعــة الــجــديــدة الــتــي تــتــم مناقشتها 
في واشنطن تتجاوز الحدود الإقليمية، 

ولا تتسق مع فهمي للقانون الدولي«.
وقــبــل ســاعــات قليلة مــن خــطــاب ميركل 
فــي الــبــرلــمــان، بـــدا الــمــفــوض فــي وزارة 
ــاديـــة، نــيــلــز أنـــيـــن، أكــثــر  الــخــارجــيــة الاتـــحـ
مــبــاشــرة ووضـــوحـــاً خـــلال اجــتــمــاعــه مع 
الــلــجــنــة الــبــرلــمــانــيــة الــمــعــنــيــة بــالاقــتــصــاد 
والـــطـــاقـــة، حــيــث شـــدد عــلــى أن عــقــوبــات 
الشمالي  السيل  الجديدة ضــد  واشنطن 
غير مقبولة، قائلًا: »إن قيام الكونغرس 
ــكـــــي بـــالـــعـــمـــل كــــمــــا لـــــو أنـــــــه مـــنـــظّـــم  ــ ــــريـ الأمـ
ــلـــــشـــــؤون الأوروبــــــــيــــــــة أمــــــــر ســـخـــيـــف«،  ــ لـ
ومتسائلًا: »مــاذا لو فعلنا العكس، ماذا 
لو اعتمدنا مثلًا قراراً يمس أمن الطاقة 

الأمريكية في البرلمان؟«.

»على ألمانيا التفكير ملياً«
عـــــلـــــى هــــــــــذه الأرضــــــــــيــــــــــة، تــــنــــظــــر أنــــجــــيــــلا 
ميركل إلى العلاقات الأمريكية الألمانية 
ــــن الأوروبـــــــــــــي  ــــلأمــ ــــاق أوســـــــــــع لــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ

نموذج عن المشاريع التي تهدد وحدة »البيت الغربي«

تفرز التطورات المرتبطة بخط أنابيب الغاز »السيل الشمالي 2« علاقات متوترة وبالغة الإزعاج بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين التقليديين. وللمرة الأولى في تاريخ حلف شمال 

الأطلسي »الناتو«، بتنا نرى محاولات ألمانية جدية لتهديد المصالح الأمريكية في حال استمرت 
واشنطن بسياسة فرض العقوبات ضد الدول التي تُبدي رغبة في الاندماج بالمشاريع الروسية.

والــعــالــمــي؛ فــفــي مــقــابــلــة نُـــشـــرت مــؤخــراً 
فـــــــــــي الــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــــن وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــلام 
ــتـــرفـــت مـــيـــركـــل بــإمــكــانــيــة  الأوروبــــــيــــــة، اعـ
وجـــود واقـــع جيوسياسي جــديــد، حيث 
لــن يــكــون لــلــولايــات المتحدة دور رائــد 
فــيــه: »نــشــأنــا فــي ظــل قــنــاعــة معينة بــأن 
الــولايــات المتحدة تــريــد أن تــكــون قوة 
عالمية. وإذا كانت تنسحب الآن من هذا 
الـــدور، فسيتعين علينا التفكير ملياً في 

ذلك«.
ــالـــد  ويــــذكــــر أن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي دونـ
ــــب كـــــــان يـــضـــغـــط مــــــؤخــــــراً لـــفـــرض  ــــرامــ تــ
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى الــســيــل الــشــمــالــي، 
بينما صــعَّــد فــي الــوقــت نفسه انــتــقــاداتــه 
لألــــمــــانــــيــــا. ووفـــــقـــــاً لـــمـــســـتـــشـــاره الـــســـابـــق 
لـــلأمـــن الــــقــــومــــي، جـــــون بــــولــــتــــون، الــــذي 
ــتــــاب مــــذكــــراتــــه وســـط  أصـــــــدر مـــــؤخـــــراً كــ
ــالــــي فــي  تـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي الــــحــ
ــإنـــه قـــبـــل عــامــيــن،  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فـ ــــولايـ الـ
هــــدد تـــرامـــب عــلــنــاً بــانــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة من الناتو لأن ألمانيا وحلفاءها 
كانوا ينفذون مشروع السيل الشمالي. 
ووفـــــــقـــــــاً لـــمـــنـــطـــق تـــــــرامـــــــب، فـــــنـــــظـــــراً لأن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــدفـــع لــلأوروبــيــيــن 
مـــقـــابـــل أمـــنـــهـــم، يـــجـــب عـــلـــى الأوروبـــيـــيـــن 
في المقابل شراء الغاز الطبيعي المسال 
الأمريكي، وبسعر أعلى حتى من الغاز 

الروسي.

مطالبات بخيارات أكثر جذرية
يعتمد مــا ســيــحــدث بــعــد ذلـــك عــلــى مــدى 
صلابة موقف ألمانيا والدول الأوروبية 
ــــرى الــتــي تــرغــب فـــي الــحــفــاظ على  الأخـ
تــعــاونــهــا مـــع روســـيـــا فـــي مــجــال الــطــاقــة. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يــعــتــقــد ســتــانــيــســلاف 
مــــيــــتــــراخــــوفــــيــــتــــش، الـــخـــبـــيـــر الــــــبــــــارز فــي 
صــنــدوق أمـــن الــطــاقــة الــقــومــي الــروســي، 
أن أقــصــى مــا يمكن أن تفعله العقوبات 

الأمريكية الجديدة، هو أن تعرقل سير 
ــيـــلًا، ولـــكـــن دون مــقــاومــة  ــلـ الــــمــــشــــروع قـ
مــــن أوروبــــــــــا، قــــد تــــذهــــب واشـــنـــطـــن إلـــى 
ــــإذا شــعــرت الـــولايـــات  أبــعــد مـــن ذلــــك: »فـ
الــمــتــحــدة أن ألــمــانــيــا مــســتــعــدة لــلــتــراجــع 
عــن الــتــحــالــف الــتــقــلــيــدي مــعــهــا، فــلا يــزال 
بإمكانها اتخاذ إجراءات صارمة بما في 
ذلــك ضــد الــشــركــات الألــمــانــيــة. وإذا كان 
الأمر كذلك، فإن العامل الحاسم سيكون 
مرهوناً بمدى جدية الحكومة الألمانية 
فــي المضي بالمشروع الـــذي يــؤمــن لها 

مصالحها الوطنية«.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن أصـــواتـــاً داخــل 
الــبــرلــمــان الألـــمـــانـــي قـــد بــــدأت بــالــمــطــالــبــة 
ــــر جـــــــذريـــــــة فـــي  ــثــ ــ بـــــاتـــــخـــــاذ ســـــيـــــاســـــات أكــ
وجــــــه الـــتـــعـــنـــت والـــعـــنـــجـــهـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ذلــــك أنــهــا الــخــيــار الأخـــيـــر الــمــعــقــول، بما 
فــــــي ذلــــــــك أصـــــــــــوات مــــــن داخــــــــــل أحــــــــزاب 
ــاً بــــمــــواقــــفــــهــــا الــــــرخــــــوة،  ــ ــيـ ــ ــــاريـــــخـ عـــــرفـــــت تـ
مــثــل: »الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
فــي ألــمــانــيــا«، حيث قــال عضو البرلمان 
المتحدث باسم  تيمون جريميلز، وهــو 
الحزب: إنه حتى تلك القوى السياسية 
الـــتـــي لــديــهــا مـــلاحـــظـــات عــلــى الــمــشــروع 
ــتــــبــــرت أن الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــــد اعــ قـ
ضده انتهاك للقانون الدولي، ومحاولة 
لتقويض سيادة أوروبا، مضيفاً: »نحن 
ــبـــــط الـــنـــفـــس  ــ ــنــــعــــون بـــــــــأن وقـــــــــت ضـ ــتــ ــقــ مــ
انتهى الآن. ومــن أجل  قــد  الدبلوماسي 
الأوروبـــيـــة، يجب على  المصالح  حماية 
الأوروبـــي  الألمانية والاتــحــاد  الحكومة 
إدخــــــــــال تــــدابــــيــــر مــــــضــــــادة، والــــنــــظــــر فــي 
استخدام العقوبات الانتقامية ضد الغاز 
المثال.  الأمريكي على سبيل  الصخري 
فــالــتــهــديــد الــحــقــيــقــي فـــي وجـــه الــعــقــوبــات 
الــخــطــيــرة هـــو الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يمكننا بــهــا حــل هـــذا الـــنـــزاع، وهــــذه هي 

اللغة الوحيدة التي يفهمها ترامب«.

تنظر ميركل 
للعلاقات 

الأمريكية 
الألمانية في 
سياق أوسع 

للأمن الأوروبي 
والعالمي حيث 

اعترفت بإمكانية 
وجود واقع 
جيوسياسي 

جديد حيث لن 
يكون للولايات 

المتحدة دور رائد 
فيه

هنالك أصوات 
داخل البرلمان 

الألماني قد 
بدأت بالمطالبة 
باتخاذ سياسات 

أكثر جذرية في 
وجه التعنت 
والعنجهية 

الأمريكية، بما 
في ذلك أصوات 
من داخل أحزاب 

عرفت تاريخياً 
بمواقفها 

الرخوة
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حملت الانتخابات الأولــى بعد انفجار الأزمــة، 
آمــــالًا بـــأن تــعــكــس شــيــئــاً مــن الــتــغــيــرات الفعلية 
التي جرت على أرض الواقع، ولكنّها لم تخرج 
عن السياقات المعتادة إلا ضمن حدود ضيقة.
الدورتان التاليتان ضمن الأزمة، تجاوزتا حتى 
الــوظــيــفــة الــتــقــلــيــديــة لــلــتــنــفــيــس، وبــاتــتــا تــلــعــبــان 
الـــفـــارغـــة  الــــشــــعــــارات  ــاتـــت  بـ دوراً مـــعـــاكـــســـاً؛ إذ 
ــابــــي نــفــســه  ــتــــخــ ــانـــــون الانــ ــ ــقـ ــ ــــررة ضــــمــــن الـ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
نفسها،  المتوقعة  والنتائج  والمنظومة نفسها 
أداة فـــي مــراكــمــة احــتــقــان الـــنـــاس وشــعــورهــم 
بــانــفــصــال العملية بأكملها عــن الــواقــع الــكــارثــي 

الذي يعيشونه.
ولأنّ الأمـــــور كـــذلـــك، فــــإنّ مـــن الــمــفــيــد، وبــعــيــداً 
عن »الأعــــراس«، أن ننظر بشيء من الهدوء 
إلــى مــا ينبغي أن تكون عليه الانتخابات بعد 
الـــقـــادمـــة، الانــتــخــابــات كــجــزء مـــن تــنــفــيــذ الــقــرار 
2254، وفي الجوهر كأداة لإنفاذ حق الشعب 

السوري في تقرير مصيره.

»بيئة آمنة ومحايدة«
أول ما ينبغي العمل عليه من أجل الانتخابات 
القادمة، هو كنس كم الأكاذيب الضخم، الذي 
يجري تقديمه على شكل مصطلحات وكلمات 
رنـــانـــة، والـــتـــي مـــن عــــادة الــمــؤســســات الــدولــيــة 
والـــغـــربـــيـــة خـــاصـــة أن تــطــمــر بــــه وعـــــي الـــنـــاس 

اتجاه العمليات الانتخابية.
ــيــــون،  فـــــي الــــحــــالــــة الـــــســـــوريـــــة، لا يــــكــــف الــــغــــربــ
ومَـــنْ والاهـــم، عــن لَـــوْك مصطلح البيئة الآمنة 

والمحايدة لإجــراء الانتخابات، والــذي يمكنه 
ــاً ألّا يعني  ــــيء، ويــمــكــنــه أيـــضـ أن يــعــنــي أي شـ
ــادة سابقة  شــيــئــاً عــلــى الإطـــــــلاق... )تــنــاولــت مــ
فـــي قــاســيــون هــــذا الــمــصــطــلــح وشــكــل وغـــرض 
النسخة  إليها في  الانتقال  استخدامه، ويمكن 
الالكترونية: كيف يفهم الغرب »البيئة الآمنة«، 

وكيف يستخدمها؟(
نكتفي هنا بــالإشــارة إلــى واحـــد مــن المخاطر 
الــتــي أشـــارت إليها مـــادة قــاســيــون آنــفــة الــذكــر، 
وهـــي تــلــك المتعلقة بـــ»انــعــدام إمــكــانــيــة تحقيق 
البيئة الآمنة في جميع مناطق سورية بشكل 
فــوري« من وجهة نظر »الخبراء الغربيين«، 
الــتــي تقول  استنتاجاتهم  يبنون عليها  والــتــي 
بـــضـــرورة تــوفــيــر الــبــيــئــة الآمـــنـــة بــشــكــل خــاص 
ضمن المناطق »المحررة«، وفي بلدان اللجوء 
كأولوية. ما يعني استباقاً على عملية وطنية 
جامعة، بل وعلى الحل السياسي بأسره، عبر 
إلــى »حــل بالتقسيط« وضمن أجندة  تحويله 
مــخــالــفــة لــلــقــرار 2254، وفـــي الــجــوهــر مخالفة 
ــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره  لـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فـ
بنفسه؛ فالقول بتحقيق »بيئة آمنة ومحايدة« 
فــي جـــزء أو أجــــزاء مــن ســوريــة دون غيرها، 
وعدا عن هلامية المعايير التي يجري وضعها 
للقول بذلك التحقق، فإنه قول يؤسس لعملية 
تقسيم أمــر واقـــع... هــذه السياسة تنسجم مع 
فكرة »التغيير من تحت لفوق عبر المجالس 
الــمــحــلــيــة« الـــتـــي لــطــالــمــا روّج لــهــا مــعــهــد رانـــد 
الأمريكي، والتي جرى ويجري دعمها بسخاء 
ــبــــر »الــــــمــــــســــــاعــــــدات« الــــغــــربــــيــــة، الـــــتـــــي تــصــب  عــ
بالمصادفة البحتة، بقسمها الأعظم، في جيوب 

على سيرة الانتخابات...

لعبت انتخابات مجلس الشعب في سورية عبر عقود مضت دوراً أقرب ما يكون إلى 
تنفيس منظم تقال على هوامشه أمور ليس »من المعتاد« قولها خارج أيام »الأعراس 

الوطنية«.

تلك المجالس بــالــذات، وبــعــيــداً عــن محتاجيها 
الحقيقيين.

مزيد من الكلمات
من المفهوم بداية، أنّ نوعية ودرجات وأشكال 
الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة، تــتــعــلــق بــالــدرجــة الأولـــى 
بالدستور الجديد، والتحديدات التي سيقدمها 
لــطــبــيــعــة الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة والــمــؤســســات 
الأخـــرى لــلــدولــة، وهـــذا مــوضــوع آخــر لا يــزال 
مــوضــع نــقــاش وجــــدل واســـــع. ولــكــن مـــع ذلــك 
فإنّه لا جــدال في أهمية أن تكون الانتخابات 
نــزيــهــة وشــفــافــة، وأن يــتــم وضـــع آلــيــات عملية 
واضحة ومناسبة لضمان ذلك، ولكن هذا كله 
ــار الـــكـــلام الـــعـــام الـــذي  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ ــــزال يـ لا يـ
يــمــكــن أن يــســتــخــدم لــتــغــطــيــة الــحــقــائــق؛ فليس 
مـــن نـــظـــام ســيــاســي عــلــى وجــــه الأرض يــقــول 
عــن »انــتــخــابــاتــه« إنــهــا انتخابات فــاســدة أقــرب 
في جوهرها إلى عمليات تعيين مسبق، ولكن 

يجري إخراجها مع كثير من الطبل والزمر.
الــعــامــة أدوات للتضليل،  الكلمات  كــي لا تبقى 
لا بد لها من معايير عملية وتنفيذية من جهة، 
ولــكــن مــن الــجــهــة الأخــــرى، وبــالــدرجــة الأولـــى، 
لا بــد لها مــن مــبــادئ أساسية تحكم العمليات 
الانــتــخــابــيــة... وهــنــا نــطــرح للتفكير والــنــقــاش 
بعضاً من النقاط في الاتجاهين )مبادئ عامة، 

معايير عملية(

مبادئ عامة
يــنــبــغــي أن تــضــمــن الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة حق 
الناخبين في سحب الثقة ممن يتم انتخابهم؛ 
فالآلية التقليدية للعملية الانتخابية التي تتطلب 
الانتخابية  الـــدورة  الناخبون كامل  أن ينتظر 
لتبديل المنتخبين، حتى ولو ثبت أنهم ليسوا 
أهــــلًا لــلــمــواقــع الــتــي احــتــلــوهــا بــعــد يـــوم واحـــد، 
هي آلية أثبتت فشلًا ذريعاً، وجرى تجاوزها 
عملياً في بعض البلدان، ضمن معايير قانونية 
المنتخبين  بــإســقــاط  للناخبين  مــحــددة تسمح 

في أية لحظة يثبت فيها عدم أهليتهم.
عمليات الانتخاب على كل المستويات وبكل 
الأنـــــــــــواع، يـــجـــب أن تـــســـتـــنـــد إلــــــى الــــطــــروحــــات 
ــة. كـــذلـــك  ــ ــامــ ــ ــارات عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــبــــرنــــامــــجــــيــــة لا إلـــــــى شـ
ــــإن مــــن الـــمـــهـــم أنْ تـــمـــنـــع الـــقـــوانـــيـــن الـــخـــاصـــة  فــ
بــالانــتــخــابــات أي نـــوع مــن أنــــواع المحاصصة 
الدينية  أو  القومية  ســواء  المختلفة،  بأشكالها 
أو الطائفية، لأنّ أي نوعٍ من المحاصصة هو 
فـــقـــط ضـــمـــانـــة لــلــتــقــســيــم الــــلاحــــق، ولــــــذا يــنــبــغــي 
أن تـــقـــوم الانـــتـــخـــابـــات بـــأســـرهـــا عـــلـــى أســــاس 
وطني جامع. جزء من تحقيق هذه الغاية هو 
بالضرورة قانون أحزاب جديد يمنع تأسيس 
أي حـــــزب عـــلـــى أســـــس ديـــنـــيـــة أو طــائــفــيــة أو 

قومية.

ثلاثة معايير عملية
لــكــي تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة وعــــادلــــة حــقــاً، 

ينبغي وضع آليات ومعايير ملموسة...
أولًا: ضــمــان الــتــكــافــؤ بــيــن إمـــكـــانـــات الــحــمــلات 
الانتخابية للمتنافسين. الأمر الذي يعني ضمناً 
الــتــكــافــؤ فــي حــجــم تــمــويــل كــل حــمــلــة ومــصــادر 
وآلــيــات صــرف الأمــــوال بحيث تخضع لرقابة 
صــــارمــــة. وكـــذلـــك ضـــمـــان الــتــكــافــؤ فـــي الــظــهــور 

الإعلامي للمرشحين المختلفين.
المسألة الثانية المتضمنة جزئياً في الأولــى- 
ولكن التي تحتاج إلى وقوف خاص عندها- 
ــيــــات الــــلازمــــة لــمــنــع الـــمـــال الــســيــاســي  هــــي: الآلــ
مــن الــتــلاعــب فــي العمليات الانــتــخــابــيــة، والــتــي 
تــحــتــاج إضـــافـــة إلــــى الإجــــــــراءات الــســابــقــة، إلــى 
ــال  ــمــ ــلــــى مـــســـتـــخـــدمـــي الــ ــد الــــعــــقــــوبــــات عــ ــديــ تــــشــ
السياسي، والتي تبدأ بطردهم من السباقات 

الانتخابية، ولا تقف عند الطرد.
مسألة ثالثة لها أهميتها الخاصة: هي ضرورة 
مــنــع أجــهــزة الــدولــة التنفيذية مــن الــتــدخــل في 
العملية الانتخابية، ووضع أية أدوار ضرورية 
ــابــــة الــمــشــتــركــة  لـــهـــا ضـــمـــن الــعــمــلــيــة تـــحـــت الــــرقــ

للقضاء والناخبين والإعلام.

ينبغي أن تضمن 
العمليات الانتخابية 

حق الناخبين في 
سحب الثقة ممن 

يتم انتخابهم لا 
أن ينتظر الناخبون 

كامل الدورة 
الانتخابية لتبديل 

المنتخبين
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	ǧǧسعيدǧكفاح

فرضت الجغرافيا السياسية وصراع الجماعات 
الــبــشــريــة عــلــى الـــثـــروة والــنــفــوذ عــبــر الــتــاريــخ، 
ــــرق الـــمـــتـــوســـط فــــي قــلــب  أن تـــكـــون مــنــطــقــة شـ
الأحـــــــداث الـــدولـــيـــة، وأن تـــكـــون ســـاحـــة صـــراع 

دولي.
كان من الطبيعي أن يُجابَه التدخل الدولي على 
الــدوام بأشكال مختلفة من المقاومة، استناداً 
إلــى أن كل الشعوب والأقـــوام عبر التاريخ لا 
تقبل الــغــزاة والأغــيــار والـــظُـــلّام، وأخـــذت هذه 
الـــمـــقـــاومـــة أشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة: ديـــنـــيـــة أو قــومــيــة 
ــــى مــســتــوى  ــاً، اســــتــــنــــاداً إلـ أو عـــشـــائـــريـــة أحــــيــــانــ
التطور التاريخي والبنى التي تشكل النسيج 
الاجتماعي لشعوب المنطقة، ودور الزعامات 
ومصالحها، لترتقي بعد مخاضات عديدة إلى 
المستوى الوطني العام، ولتضع أسس تشكل 

الهوية الوطنية الجامعة.
إن الــــدور الـــذي لعبته تــلــك الــمــقــاومــة أدى في 
ســـيـــاق الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي وخـــصـــوصـــاً خـــلال 
الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، إلـــــى جــــانــــب عــــوامــــل أخـــــرى، 
ــــى تــشــكــل نــــمــــوذج الــــدولــــة الــوطــنــيــة،  وأدى إلـ
الـــــذي يــعــتــبــر مــرحــلــة تــاريــخــيــة هـــامـــة رغــــم كل 
الــمــلاحــظــات على هــذا الــنــمــوذج، والــمــآل الــذي 

وصل إليه.

المقاومة في ظل )الاستعمار الجديد(
الــمــقــاومــة، هـــي رد مــوضــوعــي عــلــى الاحــتــلال 
والاستعمار، وكل أشكال الظلم، ولكل مرحلة 
تاريخية نــمــوذج مــن المقاومة يناسب طبيعة 
هذه المرحلة؛ ففي مرحلة الاحتلال العسكري 
العسكري،  بالشكل  المستعمر  جُــوبــه  المباشر 
ــــرى مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة  ــ ــــال أخـ ــكـ ــ وأشـ
المساندة والداعمة لها، ومع آليات الاستعمار 

الجديد التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، 
كـــان مـــن الــمــفــروض أن تــرتــقــي الــمــقــاومــة إلــى 
التأسيس لمقاومة  أعــلــى، وأن يتم  مستويات 
شاملة، عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية 
وإعلامية، وهذا ما لم يتم مع الأسف، لأسباب 
بالتراجع  الــعُــمــق  فــي  بأنها تتعلق  يتضح الآن 
ــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــــدث فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــ الـــــــذي حــ
وطبيعة القوى الاجتماعية التي تبوأت السلطة 
في بلدان حركة التحرر الوطني، والآمال التي 
بُنيت عليها، وعلى أهمية كل موقف سياسي 
يرفض هيمنة المركز الإمبريالي الأمريكي، إلّا 
أن هذا الموقف السياسي الرافض لم يؤد إلى 
النتيجة المطلوبة في التحرر الكامل والناجز، 
لأنــــه لـــم يــقــتــرن ويُــســتــكــمــل بــالــنــضــال مـــن أجــل 
الانفكاك عن آلية الاستعمار الجديد في النهب؛ 
ــأنــــه رغــــــم زخـــم  فـــالـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة تـــبـــيـــن بــ
الــنــضــال الــوطــنــي الــتــحــرري ســيــاســيــاً وشــعــبــيــاً 
فـــي الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان الأطـــــــراف بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، فإنها ظلت تعيش حالة تبعية 
ــــم تـــعـــمـــل الـــقـــوى  ــمــــركــــز، ولــ اقـــتـــصـــاديـــة لـــــــذاك الــ
الحاكمة على الانفكاك عن منظومة التبعية إلّا 
باستثناءات قليلة. وهذا ما جعلها على الدوام 
تحت رحمة الدول الغربية عموماً، وواشنطن 

خصوصاً.

المقاومة اليوم
إن الـــتـــمـــرد عــلــى الـــــــدولار كــعــمــلــة أســـاســـيـــة في 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــمــالــي الـــدولـــي، يعتبر 
حـــجـــر زاويـــــــــة أســــــــاس لأي فـــعـــل مـــــقـــــاوم ضــد 
ــيــــة،  ــكــ ــــة الأمــــريــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــنـــة الاقـ ــمـ ــيـ ــهـ مـــنـــظـــومـــة الـ
ــــاس- الـــــدولار- وخــصــوصــاً في  وأداتـــهـــا الأسـ
ظــــل الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، لا ســيــمــا، 
بــاتــت متوفرة وواســعــة للسير  وأن الإمكانية 
بــهــذا الاتــجــاه، بعد أن وضــعــت الــقــوى الدولية 

مفهوم المقاومة والتوازن الدولي الجديد..

كان من الطبيعي أن يُجابَه التدخل الدولي على الدوام بأشكال مختلفة من المقاومة، 
استناداً إلى أن كل الشعوب والأقوام عبر التاريخ لا تقبل الغزاة والأغيار والظُلّام، 

وأخذت هذه المقاومة أشكالًا مختلفة: دينية أو قومية أو عشائرية أحياناً، استناداً 
إلى مستوى التطور التاريخي والبنى التي تشكل النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، 

ودور الزعامات ومصالحها، لترتقي بعد مخاضات عديدة إلى المستوى الوطني العام، 
ولتضع أسس تشكل الهوية الوطنية الجامعة.

ــــادي لــــذلــــك مــــن خـــلال  ــمـ ــ الــــصــــاعــــدة الأســــــــاس الـ
تنشيط التجارة البينية بالعملات الوطنية.

إن الدول الرأسمالية الصاعدة- ونظراً لحجم 
قــطــاع الــدولــة الكبير فــي العملية الاقــتــصــاديــة، 
وفي ظل جشع ونهم قوى رأس المال المالي- 
مدفوعة بحكم مصالحها الوطنية، إلى الخروج 
من شرنقة الــدولار الــمــأزوم، إمــا بإيجاد عملة 
عالمية بــديــلــة، أو اعــتــمــاد أشــكــال مــتــطــورة من 
المقايضة في التبادل، أو أي إبــداع آخر يزيح 
الدولية،  النقدية  التحكم بالسوق  الـــدولار عــن 
ــذا الـــتـــوجـــه الــعــالــمــي  ويــعــتــبــر الانــــخــــراط فـــي هــ
الجديد معياراً أساساً في ظروف اليوم لجدية 

وجذرية الفعل المقاوم.
مـــن مـــفـــارقـــات الــمــشــهــد الــســيــاســي الــــراهــــن، أن 
الــعــديــد مــن الـــدول الــتــي تُــقــدم نفسها على أنها 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الـــمـــشـــروع الـــغـــربـــي عـــمـــومـــاً، 
والأمــــريــــكــــي خـــصـــوصـــاً، مــــا زالــــــت تــلــهــث وراء 
عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة مــــع هـــــذا الــــغــــرب، 
رغــــم أن هــــذا الـــلـــهـــاث لا يــعــنــي إلّا الـــمـــزيـــد من 
ــــو مــا  ـــنــــزاف، وهـ ــتـ الــتــبــعــيــة، والـــمـــزيـــد مــــن الاســ
يفرض السؤال عن الخلفية الحقيقية لمثل هذا 
التناقض، وماهية هذه المفارقة السياسية، في 

دول مثل: سورية وغيرها؟

اسأل عن الكومبرادور
في ظل شكل التطور الاقتصادي الاجتماعي 
نمت  الطرفية،  الرأسمالية  لــبــلــدان  والسياسي 
شريحة طبقية ترتبط مصالحها بشكل مباشر 
مـــع الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، وهــــي على 
عـــلاقـــة وجــــوديــــة مــــع هـــــذا الــــغــــرب، فــاســتــمــرار 
وجـــود هـــذه الــشــريــحــة مــن عــدمــه، يــرتــبــط إلــى 
حد كبير باستمرار هذا المستوى من العلاقات 
الاقتصادية مع الغرب، والتكيّف مع منظومة 
التبادل اللامتكافئ، ومن هنا فإن أي فعل مقاوم 
جــدّي يجب أن يبدأ من تصفية ركائز التبعية 
وحواملها المحلية في هذه البلدان، وهذا ما لا 
يسمح به- كما يبدو- توازن القوى الداخلي 
فـــي ظـــل غـــيـــاب وتــغــيــيــب الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة 
مــن ســاحــة الــفــعــل الــســيــاســي، بحكم المستوى 

المتدني من الحريات السياسية.
ــة  إن شـــعـــوب الـــبـــلـــدان الـــطـــرفـــيـــة وقــــواهــــا الــحــيّ
مــضــطــرة إلـــى خـــوض الــمــعــركــة عــلــى جبهتين: 

جبهة سياسية، وربما عسكرية مع المشروع 
الأمريكي، أو أدواتــه من قوى الإرهــاب. وفي 
الــوقــت ذاتـــه جبهة مــع الــكــومــبــرادور المحلي، 
باعتباره هو الآخــر أداة محلية لا تقل خطراً 
عــن الفاشية الــجــديــدة؛ فـــإذا كــانــت داعـــش أداة 
التدمير العسكري المباشر، فإن الكومبرادور 
كــــان أداة الــتــدمــيــر الـــنـــاعـــم والـــمـــديـــد، فــوظــيــفــة 
داعش ليست سوى استكمال المشروع النيو 
ليبرالي المعمم، الذي كان الكومبرادور حامله 
الاجتماعي وعــرّابــه المحلي، ســواء مــن خلال 
علاقاته مع البرجوازية البيروقراطية وتقاسم 
النهب معها في مرحلة الفساد التقليدي، أو بعد 
تــحــول الــبــرجــوازيــة الــبــيــروقــراطــيــة نفسها إلى 
شــريــحــة رجـــال أعــمــال، وســــادة ســـوق، وتبني 
السوق الاجتماعي،  اقتصاد  نموذج ما سمي 
وما جلبه من خصخصة كأعلى مراحل الفساد.

دون ذلــــك- أي: دون خــــوض الــمــعــركــة على 
جبهتين، ومهما كانت درجة الخلاف السياسي 
مع المشروع الأمريكي- فإن الموقف الوطني 
ــــذه الــــحــــالــــة لا يــــتــــجــــاوز عـــتـــبـــة الــوطــنــيــة  فــــي هــ
الــشــعــبــويــة الــتــي لا تغير شــيــئــاً، لا بــل ستبقى 
ــكــــومــــة وعـــــــاجـــــــزة عــــــن أيــــة  ــلــــــدان مــــحــ هــــــــذه الــــــبــــ
مواجهة واقعية، وعلى كل حال باتت شريحة 
الكومبرادور في مأزق تاريخي وجودي، فلا 
هـــي تستطيع الانــفــكــاك عـــن الــتــبــعــيــة، ولا هي 
قــــادرة عــلــى إدارة الـــتـــوازن الاجــتــمــاعــي داخــل 
الــــبــــلاد بــالــطــريــقــة الـــســـابـــقـــة، فــــي ظــــل مـــشـــروع 
الفوضى الــخــلاقــة، بمعنى آخــر: انتهى دورهــا 

التاريخي.

بين النوايا والواقع الموضوعي 
الــمــســألــة هــنــا ليست مــســألــة حــكــم عــلــى الــنــوايــا، 
بل تكمن في حقيقة المصالح الطبقية للشرائح 
الاجتماعية المحلية، ودورها وموقعها في ظل 
الــمــشــروع الــنــيــو لــيــبــرالــي الــمــعــولــم، فـــلا يمكن 
مـــواجـــهـــة هـــــذا الــــمــــشــــروع الــــمــــركــــزي، بــنــســخــة 
ليبرالية محلية، لأن الثاني امتداد موضوعي 
للأول، وابن شرعي له، والأول في ظل أزمته 
الـــعـــمـــيـــقـــة، مـــضـــطـــر أن يـــســـتـــنـــزف كــــل حـــوامـــلـــه 
وأتــبــاعــه فــي بــلــدان العالم بشكل نهائي، ولعل 
هــذا ما يُفسّر حالة الفوضى الشاملة السائدة 

في ساحات عديدة في عالم اليوم.

في ظل شكل 
التطور الاقتصادي 

الاجتماعي 
والسياسي لبلدان 

الرأسمالية الطرفية  
نمت شريحة طبقية 

ترتبط مصالحها 
بشكل مباشر مع 

السوق الرأسمالية 
الغربية
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شؤون محلية

	ǧدادوǧدعاء

إذا بدنا نحكي شوي عن نقاط الذروة... ففينا 
نقول إنها كانت موسمية، كيف؟

يـــعـــنـــي، كـــــان كــــل فــــصــــل- شــــهــــر- حـــــدث مــعــيــن 
بــيــصــيــر عــنــا شـــي جــديــد مـــن نـــوعـــوا وشــكــلــو... 
ــا والـــــمـــــي وخــــط  ــهــــربــ ــكــ مــــتــــل أزمــــــــــات الـــــغـــــاز والــ
الــفــيــول الــلــي بــيــنــضــرب... الــقــرش يــلــي بيعض 
كــبــلات الإنــتــرنــت... ارتــفــاع وهــبــل بــالأســعــار... 
حجة هـــداك الأخــضــر الــمــعــفــن... احــتــكــار السلع 
وفـــقـــدانـــهـــا مــــن الــــســــوق وبــــعــــد فــــتــــرة مــنــلاقــيــهــا 
ــتــــواجــــدة بــــس بــســعــر  مــــنــــدون ولا تـــصـــريـــح مــ
بيوجع... وهيك شغلات وقصص ما حدا فيو 

ينساها...
قــبــل الـــحـــرب بـــالــــ 2011 كــــان الــعــامــل الـــســـوري 
بيقدر يدبر شــوي من أمـــورو، إمــا بالمساعدة 
أو بالعمل المسائي »الــتــانــي«... والأغــلــب كان 
يــشــتــغــل شــغــلــيــن خــصــوصــي يــلــي كــــان حــاطــت 
بـــبـــالـــو مـــشـــتـــراة بـــيـــت الــــعــــمــــر... يـــعـــنـــي فــيــكــون 
تــقــولــوا كـــان الــســوري يــقــدر يحلم إنـــو يحصل 
ــيـــارة كـــمـــان..  ع بــيــت مــلــك آنــــــــذاك... ويــمــكــن سـ
برغم كل الظروف السيئة اللي كانت.. وبرغم 
الهوة الكبيرة بين الفقرا والأغنيا.. وفي منون 
كتار قدروا ووصلوا لحلمون بطلوع الروح... 
واشتروا بيت حتى لو كان بالمناطق المخالفة 
ــالـــريـــف- ع طـــــراف الــمــديــنــة أو يــغــامــروا  أو بـ

ويدخلوا جمعيات وإيدون ع قلبون... 
وشــــــــــــــوي شـــــــــــوي بــــــالــــــمــــــســــــاعــــــدة مـــــــــن الـــــرفـــــقـــــة 
والمعارف والجمعيات يلي كانوا يعملوها مع 
رفــقــاتــون وضـــب الإيــــد وتــســكــيــر الـــتـــم- قـــدروا 
كمان يجهزوا بيوتون من مجميعوا نوعاً ما... 
الــفــرش- أدوات الكهربائية-  الــبــيــت-  إكــســاء 

والذي منو...
هــل الــحــكــي هـــاد كـــان بيكلف الــعــامــل الــســوري 
بحدود الـ 30 للـ 35 سنة من عمرو وتعبو... 
بس فدا البيت وشوية غراض... المهم الواحد 
يــخــلــص مــــن الآجـــــــار ومـــــن الاســــتــــعــــارة- هــيــك 

كانوا يقولوا...
فــي مــنــون تهنا بــالــبــيــت يــلــي راح عــمــرو وهــو 
يجمع حـــقـــو... وفـــي مــنــو مــا تــهــنــا!!! لأن أجــت 
ــــاس كــتــيــر  ــ ــار يـــلـــي صـــــــــار... ونـ ــ ــ الــــــحــــــرب... وصـ
نفدت بروحا وبــروح ولادا وبــس!!! أما تعب 

وشقا العمر... راح من غير ذنب...
في منون لهل العالم هاجر وطلع بــرا البلد... 
لأنــو ما عــاد عندو عمر تاني قد يلي راح من 
عمرو ليحسن يوقف ع رجليه... وفــي منون 
نزحوا داخلًا... وانتقلوا لمحافظة تانية تعتبر 
آمنة نوعاً ما... وبالمصاري القليلة يلي معون 
ــــو يـــرجـــعـــوا  وبـــشـــغـــلـــهـــم وتـــعـــتـــيـــرهـــم حـــــاولـــــوا أنــ

يوقفوا ع رجليهون من أول وجديد...
طــبــعــاً مـــو كـــرمـــال حــــالــــون... ولا كـــرمـــال يبنوا 
ــــون... عــرفــانــيــن مــســبــقــاً إنـــو راحــت  مستقبل إلــ
ــغـــار-  الـــصـ كــــرمــــال ولادون  بــــس  ــيــــهــــون...  ــلــ عــ

ليحسنوا يطعمون ويشربون ويعلموهن....
ورجــــعــــت مـــوضـــة الـــشـــغـــل الـــتـــانـــي والـــتـــالـــت إذا 
توفر بس بطريقة مبتكرة أكتر... يعني الشغل 
التاني لحالوا ما عاد ينفع ولا عاد يشبع متل 

الخلق.... 
صار كل واحد يلزموا شغل تاني وتالت ورابع 
ــنــــســــوان تــقــوم  مــــنــــدون مــــبــــالــــغــــة... وصــــــــارت الــ
وتساعد المصروف كرمال ولادون ما يناموا 
جوعانين وكرمال يحسنوا يأمنوا مستلزمات 
الــبــيــت يــلــي اســـتـــأجـــروا جـــديـــد... يــعــنــي ضــاعــت 

الأحلام وراحت بخبر كان..

تكتيكات القهر وبرمجة القتل البطيء

بمراجعة بسيطة وصغيرة شوي بالذاكرة منشوف إنو سنة الـ 2019 أخدت الأزمات فيها شكل منحني بياني، فيو 
نقاط ذروة- بتعبر عن »الأزمات الخانقة« يلي عشناها ع مدار هل الـ 10 سنين، والنقاط التانية بتعبر عن يلي فينا 

نسميها »الفترات الاعتيادية«.. فيها أزمات بس يلي كانت بالشكل المألوف ويلي كنا نفكر فيها إنو عم نعيش 
بشكل طبيعي نوعاً ما...

ــــل الـــســـنـــيـــيـــن والــــســــوريــــيــــن كــــلــــون عــم  مــــــرت هـ
يشتغلوا من قلب ورب.. وفي منون كتار يلي 
قدروا يعوضوا شوي من الشي يلي فقدوه... 
أدوات كــهــربــائــيــة، تــيــاب، فـــرش لــلــبــيــت، غــرف 
ــــدة... وعــم يــدبــروا حــالــون ويحمدوا  نــوم وأعـ
ربــــــــــون إنــــــــــون حــــســــنــــوا شــــــــوي يــــحــــســــنــــوا مــن 

ظروف معيشتهم...
بس يلي صار ويلي ما حدا كان متوقعوا هو 

المقوص ويلي تاجروا فيه...
ــقـــت قــــصــــد وبـــــدراســـــة  ــلـ مـــــع الأزمـــــــــــات يــــلــــي انـــخـ
تــكــتــيــكــيــة مــــشــــان زيـــــــــادة الاســــتــــغــــلال والـــنـــهـــب 
والــــفــــســــاد... فــتــغــيــر رأي كــتــيــر مـــن الــســوريــيــن 
ــانـــت الأســـــــوأ بــالــنــســبــة  ــإنـــو تـــجـــربـــة الــــحــــرب كـ بـ

إلون!!!
هــي الأزمـــات المفتعلة كــان هــدفــا أولًا وأخــيــراً 
هي »النهب.. التجويع... التطفيش.. الذل..«..

الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة تــــدهــــورت وكـــلـــمـــالا عم 
تدهور بزيادة.... الأسعار والغلا والاحتكار ما 
عاد حسنوا يتقبلون أو يبلعون إلا الحرامية 
الكبار والصغار ويلي نازلين مص بدم العالم... 
والبلد تحاصر وانفرض عليه عقوبات ما حدا 
دفع تمنا غير المعتر يلي ضل عايش جوا... 

الشغل التاني والتالت والعاشر ما عاد يجيب 
نــتــيــجــة، لأنـــو قــلــة الأخـــــلاق والأســـعـــار والــنــهــب 
المفضوح صــار أكبر من الــراتــب يلي بينعطى 

بعشرة أضعاف...
العالم الفقيرة.. يعني الغالبية.. وقفت بمكانها... 
مـــا عــــاد عــنــدا حــلــول بـــديـــلـــة... لأنــهــا عــجــزت ع 

الأخير حتى عن كفاية ذاتها!!! 
ــد...  ــ ــزايـ ــ ــــع الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي الـ الــــيــــوم، ومـ
الــعــالــم صــــارت تــســتــغــنــي عـــن هــواتــفــا الـــذكـــيـــة... 
تستغني كل شي اسمو تكنولوجيا وتطور... 
ما حدا من هل الشعب رح يواكب شي... العالم 
عم يتقدم لقدام كتير ونحن بعدنا محرومين 
مــن الكهربا يلي هية مــن المنسيات بـــرا... أي 
شـــو فـــائـــدة الــتــطــور والــتــكــنــولــوجــيــا بــبــلــد فقير 

وشعبو جوعان مو ملاقي ياكل!!!

وياريت وقفت القصة هون لأن الأغلبية بدت 

تلجأ لبيع غراض بيتها... بحرقة قلب- غرض 
ورا غرض... وحتى البعض لجأ لبيع تيابو... 

واعة ورا واعة كمان...
الــعــالــم مـــن الــغــلا نــســيــت شـــو يــعــنــي أســاســيــات 
وشــــــو يـــعـــنـــي كــــمــــالــــيــــات... صــــــار هــــدفــــون بــس 
يـــنـــامـــوا وبــــطــــونــــون هـــنـــن وولادون شــبــعــانــة 

بالحد الأدنى بس.. مو مليانة...
ــان... لأن الــطــمــع  ــمــ الــقــصــة مـــا خــلــصــت هــــون كــ
والجشع والنهب أكبر من هل الحكي بكتير.... 
وحــــق كـــل الأغــــــراض يــلــي انــبــاعــت مـــا بتعيش 
ــهـــر.... مــشــان هــيــك فــي منون  الــعــيــلــة إلا كــم شـ
لهل الدرويش متل ما صرنا نسمع عم يبيعوا 
أعـــضـــائـــون كـــرمـــال يـــاكـــلـــوا... غــيــر الــســلــوكــيــات 
ــــاذة الـــلـــي صـــرنـــا نــســمــع عــنــهــا كـــمـــان مــتــل  الـــــشـ

السرقة أو القتل كرمال كم ألف ليرة..
ــلـــد وأكــــتــــر شـــعـــب عــمــل  ــتــــر بـ ــنـــكـــون أكــ ــيــــك مـ وهــ
ــفـــزات نــوعــيــة بــالــتــراجــع والـــتـــخـــلـــف... غصب  قـ
عنو مــو بكيفو.. وكلو مــن تحت راس النهب 

والفساد واللامبالاة الرسمية..
لـــك ع أســـــاس الـــحـــرب خـــلـــصـــت!... بـــس مــالــنــا 
بخير ولا بأمان... ويلي عم نعيشوا اليوم من 
فقر وجــوع أصعب وأبشع وأقسى من سنين 
الحرب كلها... والحرامية الكبار بالبلد عايشين 
متل ما بدون، وعم يستفيدوا من كل لحظة عم 
تمر... وعم يكبروا ثروتون مندون أي تأنيب 
الـــضـــمـــيـــر... والـــحـــكـــومـــة عـــامـــلـــة فــيــهــا »صـــاحـــب 
الظل الطويل«.. مدري لي؟! وكلو من كيسنا 

وصحتنا وعافيتنا... 
يمكن هاد يلي اسمو برمجة الموت البطيء... 
أو بالأحرى القتل البطيء ع ايدين المجرمين 
الكبار اللي ما عم يرحمو ولا بدهن يرحمو!. 

بيقولوا مافي جريمة بدون عقاب.. ومن حقنا 
نرجع نحلم ونعيش بكرامة مع ولادنا ببلدنا.. 
الجرايم بحقنا وبحق البلد واضحة.. وع قولة 
المتل »الشمس ما بتتغطى بغربال« يمكن في 
كتير من المجرمين معروفين كــمــان.. وبقيان 
إصـــــــــــدار الــــحــــكــــم الــــشــــعــــبــــي بــــحــــقــــهــــم.. ونـــوعـــيـــة 

العقاب.. 
فهمتوا عليي كيف يا حبابين؟.

هاد يلي اسمو 
برمجة الموت 

البطيء... أو بالأحرى 
القتل البطيء ع 
ايدين المجرمين 

الكبار اللي ما عم 
يرحمو ولا بدهن 

يرحمو!.
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ببوست  الأســبــوع  هـــذا  فيسبوكيات  نفتتح 
ــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات الــعــامــة والــخــاصــة،  مـ
يعبر عن الحال المأساوي الذي وصل إليه 

السوريين، يقول البوست:
• »الــمــفــروض الــلــي يفيق الصبح بسورية 
يــحــكــولــو »الـــحـــمـــدلله ع الــــســــلامــــة«.. صــبــاح 

الخير هي بتنقال لواحد بكندا«!
حـــول حــديــث وزيـــر الــمــالــيــة عــن تــصــريــف الـــ 
100 دولار وقوله: »الــقــادر على السفر إذا 
ــذلــــك«، عــلــق بعض  ــة لــ لـــديـــه الأمـــــــوال الــــلازمــ

المواطنين بما يلي:
ــبــــار بــالــســن  ــقـــي.. فــــي كــ ــنـــطـ ــيـــر مـ • »عـــــــذر غـ
وطــــــــــلاب ونــــــــــاس عـــــاديـــــيـــــن جــــــــــداً مــــــا مــعــهــم 
دولار.. إذا الــــدول بــالــكــورونــا فــلــســت كيف 

المواطن«.
• »إذا كان لديه الأموال.. أو ليست لديه ... 

هذه جيبته وليست جيبة الحكومة!«.
حول حديث محافظ القنيطرة حول الواقع 
المعيشي لأهالي جديدة الفضل وعن توزيع 

معونات ومساعدات علق البعض بالتالي:
• »مــــــا حــــــدا قـــبـــض شـــــي ومــــــا حــــــدا اســتــلــم 
مـــعـــونـــة.. فـــوتـــو وشــــوفــــو عــــب بـــيـــع غــــراض 
ــيـــتـــي مــــنــــشــــان أصـــــــــــرف.. رحـــــــت ألـــــــف مــــرة  بـ
ــانـــــي شـــــــي حــــاجــــة  ــ ــــطـ عــــمــــعــــونــــة ومـــــــــا حـــــــــدا عـ

مسخرة«.
• »كــيــف تــم اخــتــيــار 4000 شــخــص لمنحة 
الــمــيــة ألــــف.. أكــيــد الــمــحــســوبــيــات والــمــعــارف 
أكــــتــــر.. لأنـــــو ولادنـــــــا عـــمـــال ومـــــا مــعــنــا خــبــر 
شي وعــم نتدين ونأكل وحسبي الله ونعم 

الوكيل لناس وناس«.
حــول ارتــفــاعــات أســعــار لحم الــخــروف وعن 
وجـــــود دراســــــة لـــرفـــع ســعــر الـــلـــحـــم، بحسب 
حديث رئيس جمعية اللحامين، علق بعض 

المواطنين بما يلي:
• »ما بيدرسوا غير لرفع الأسعار«

ــــادت الــلــحــمــة فــــي بــرنــامــج  ــاً مــــا عــ ــ ــــاسـ • »أسـ
طبخ المواطن نهائياً... إلا إذا كــان حرامي 

أو مرتشي أو نصاب«.
حــــــــــول نــــــفــــــوق أكــــــثــــــر مــــــــن 500 بــــــقــــــرة فـــي 
ــار..  ــ ــقـ ــ طــــرطــــوس بـــســـبـــب وبـــــــاء جـــــــدري الأبـ
ــيــــع لــــلأبــــقــــار الـــنـــافـــقـــة  وحـــــــــالات ســـمـــســـرة وبــ
ــلــــق بــعــض  والــــمــــصــــابــــة بـــــــدل مـــــن حــــرقــــهــــا، عــ

المواطنين بما يلي:
• »ويـــن الإرشـــاديـــات الــزراعــيــة والأدويــــة.. 
فقط لدمار الفلاح والمربي هذا الاستهلاك 

لكل ما هو مستورد«.
• »نتمنى الرقابة الصحيحة من قبل وزارة 
الــزراعــة وحــظــر على الأمــاكــن الــتــي يتواجد 

فيها الوباء«.
ــــراح مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق الــمــتــضــمــن  ــتـ ــ حـــــول اقـ
تــخــفــيــض عـــدد ربـــطـــات الــخــبــز الــيــومــيــة إلــى 
3 بـــدلًا مــن 4 بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــذكــيــة علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »لسا بدن يقننو الهوا للحد من التنفس«.
• »يعني شو رب هل القصة.. لك حتا الخبز 

بدن يقطعو عن تمنا«.
ــــر الـــــــمـــــــتـــــــداول عـــــــن الإغـــــــلاقـــــــات  ــبـ ــ ــــخـ حـــــــــول الـ
المتلاحقة للمداجن، علق بعض المواطنين 

بما يلي:
• »نـــحـــن بـــلـــد زراعــــــــي مــنــتــج وعـــيـــب عــلــيــنــا 
ــــان عـــنـــا ســـابـــقـــاً فــائــض  ــــراد الأعــــــــلاف كــ ـــتـ اســ
من الأعــلاف لماذا أغلقت المصانع المنتجة 

للأعلاف؟«.
• »هــــيــــك صـــــــار بـــمـــصـــر صــــــــــاروا يــــســــتــــوردا 

الدجاج والبيض«.
• »فـــتـــش عـــن تـــجـــار الاحـــتـــكـــار والــفــاســديــن 

والحيتان...«.
ونختم مع بوست قديم مكرر يعكس واقع 

الأجور المتردية، يقول البوست:
• »راتــــب الــمــوظــف بــســوريــة مــتــل الــلــهــايــة.. 

بيعطو ياه بس مشان ما يبكي«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧǧاسماعيلǧعاصي

لكن القرار الصادر تلقى موجة واسعة 
من الاعتراضات من قبل المواطنين، 
كـــمـــا جـــــرى تـــفـــنـــيـــده مــــع وضـــــع بــعــض 
ــيــــه مــــــن قــــبــــل بــعــض  ــلــ الـــــمـــــلاحـــــظـــــات عــ
والقانونيين  الحقوقيين  الأخصائيين 

والاقتصاديين.
فهل استنفدت الحكومة مصادر تدفق 

القطع فعلًا؟

 تساؤلات برسم الحكومة 
عن مصادر القطع 

ــلــــيــــه أن الــــمــــصــــادر  ــــارف عــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
ــتــــي  ــقــــطــــع الأجــــــنــــــبــــــي الــ ــلــ ــة لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
تــتــحــصــل عــلــيــه الــخــزيــنــة الــعــامــة يمكن 
ــيـــســـة  تـــبـــويـــبـــهـــا وفــــــقــــــاً لــــلــــمــــصــــادر الـــرئـ

التالية: 
الــقــطــع الــنــاتــج عـــن صــــــادرات الــجــهــات 
ــادرات الــقــطــاع  ــ الــعــامــة، بــاعــتــبــار أن صـ

الخاص لا تدخل الخزينة.
تحويلات المستثمرين الأجانب.

حـــــــصـــــــص الـــــــــشـــــــــركـــــــــاء الأجـــــــــــانـــــــــــب فــــي 
الــمــصــارف الخاصة الــســوريــة، ومبالغ 
اكـــتـــتـــابـــاتـــهـــم عـــلـــى أســـهـــم زيـــــــادة رأس 

المال.
ــــن الــــــرســــــوم الــقــنــصــلــيــة  الإيــــــــــــــــرادات مــ

ورسوم جوازات السفر.
بدلات إعفاء السوريين المغتربين من 

الخدمة العسكرية.
ــقــــديــــة مـــــن الـــمـــغـــتـــربـــيـــن  ــنــ الـــــــحـــــــوالات الــ

السوريين.
والأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا بــهــذا 

الصدد: 
ــــة مـــمـــكـــنـــات  ــكـــــومـ ــ ــــحـ ــفـــــدت الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــ هـ

المصادر كافة أعلاه؟
هــــــل اســــتــــنــــفــــدت الــــحــــكــــومــــة إمــــكــــانــــات 
السيطرة على تذبذب سعر الصرف، 
وعـــلـــى دور الــمــضــاربــيــن الـــكـــبـــار بــهــذا 

المجال؟
مـــا الـــــذي فــعــلــتــه الــحــكــومــة حــتــى الآن 
بــخــصــوص تــعــزيــز مــــواردهــــا مــمــا هو 
مــتــاح بــهــذا الــخــصــوص، وخــاصــة على 
مـــســـتـــوى دعـــــم الإنــــتــــاج )الـــصـــنـــاعـــي- 
الــــــــــــــزراعــــــــــــــي- الــــــــحــــــــرفــــــــي( الـــــمـــــرتـــــبـــــط 

بالتصدير؟

الاعتراضات مستمرة والرد 
الرسمي خارج السياق

تستمر مــوجــة الاعــتــراضــات والــتــذمــر 
على القرار الحكومي الخاص بفرض 
أو  أمــــــريــــــكــــــي،  دولار  تـــــــصـــــــريـــــــف100 
ــــى الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة-  مــــا يـــعـــادلـــهـــا إلـ
وفــقــاً لــنــشــرة أســعــار صـــرف الــجــمــارك 
والــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــران- عـــــــلـــــــى الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
الــــــســــــوريــــــيــــــن، وذلــــــــــــك عـــــنـــــد دخــــولــــهــــم 

الأراضي السورية.
وقـــــــــد ظــــــهــــــرت مــــــوجــــــة الاعــــــتــــــراضــــــات 
ــــر عــــلــــى صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل  ــذمــ ــ ــتــ ــ والــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، كـــمـــا وردت عـــبـــر بــعــض 
ــــلام الــمــرئــي والــمــســمــوع  وســـائـــل الإعــ
بــــعــــضــــهــــا آراء  تــــضــــمــــنــــت  والـــــــمـــــــقـــــــروء، 
بعض الأخصائيين بالمجال الحقوقي 

والقانوني والاقتصادي.
أمــــا الــــرد الــرســمــي عــلــى الاعـــتـــراضـــات 
فـــقـــد أتـــــى عـــلـــى لــــســــان وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة، 
الــــذي أجــــاب اخــتــصــاراً عــبــر الفضائية 
السورية، بأن »القادر على السفر لديه 
الأمـــــوال الـــلازمـــة لـــذلـــك«!، الأمــــر الــذي 
اعــتــبــره الــبــعــض ذريــعــة غــيــر منطقية، 
بل وفيها الكثير من الظلم والإجحاف، 

وخاصة بالنسبة للمفقرين.

شامل من غير استثناءات
الاعــــــتــــــراض والــــتــــذمــــر الـــشـــعـــبـــي عــلــى 
مـــــضـــــمـــــون الـــــــــقـــــــــرار كــــــــــان بــــخــــصــــوص 
شموله كافة الشرائح الاجتماعية من 
السوريين، بغض النظر عن وضعهم 

المادي والاقتصادي وطبيعة عملهم، 
خاصة وأن غالبية العاملين بأجر من 
الــســوريــيــن الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الـــخـــارج 
بــالــكــاد يــســتــطــيــعــون تــأمــيــن مــتــطــلــبــات 
معيشتهم، وتحديداً في الفترة الراهنة 
التي تراكبت فيها الأزمات الاقتصادية 
مــــع تـــداعـــيـــات مـــــرض الــــكــــورونــــا الــتــي 
شــمــلــت جــمــيــع الـــــدول، حــيــث انعكست 
هــذه وتلك على هــؤلاء بشكل سلبي، 
عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم، 
فــــالاســــتــــثــــنــــاءات الـــمـــوثـــقـــة بــمــضــمــونــه 
مــــــن هــــــم دون 18 عــــــامــــــاً مــن  شـــمـــلـــت 
ــــة إلـــــــى ســـائـــقـــي  ــافـ ــ ــــالإضـ الــــســــوريــــيــــن، بـ

الشاحنات والسيارات العامة، فقط.
ــــح الأكـــــــثـــــــر تــــــــضــــــــرراً مـــن  ــ ــرائـ ــ ــ ــــشـ ــ أمــــــــــا الـ
وفقاً  تبويبها  فيمكن  الــقــرار  مضمون 
لــلــتــالــي: )الــعــامــلــون بــأجــر فــي لبنان- 
الــطــلاب الــذيــن يــتــابــعــون تعليمهم في 
الخارج- مراجعو السفارات في لبنان 
وذووهم- المرضى وذووهم(، حيث 
لـــم يــلــحــظ الــــقــــرار- الــمــعــمــم عــلــى كــافــة 
الشرائح الاجتماعية من السوريين- 
الــقــرار على  الانعكاسات السلبية لهذا 

هذه الشرائح المفقرة بغالبيتها.

 تساؤلات مشروعة
 وتخبط متوقع

لن نخوض بالتفنيدات القانونية على 
مـــضـــمـــون وحـــيـــثـــيـــات الــــقــــرار مــــن قــبــل 
بعض الحقوقيين، لكن سنعيد بعض 
ــتــــســــاؤلات الـــمـــشـــروعـــة حـــيـــال ذلــــك،  الــ
والـــتـــي أوردهــــــا بــعــض الــمــحــامــيــن عن 
الــمــؤيــد الــجــزائــي لــلــقــرار بــحــال امتنع 
ــــن صــــــرف الـــمـــائـــة  أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن عـ

دولار، أو كان لا يملك هكذا مبلغ؟
وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق 
مثل هــؤلاء؟ هل ستكون بمنعهم من 
دخول الأراضــي السورية، وإجبارهم 
عــلــى الـــعـــودة مـــن حــيــث أتـــــوا؟ أم هل 

ــفـــهـــم بــــعــــد تـــنـــظـــيـــم ضــبــط  ــيـ ســـيـــتـــم تـــوقـ
قضائياً  ملاحقتهم  إلــى  ليصار  بحقهم 

لاحقاً؟
حــيــث لـــم يــــرد بــمــتــن الــــقــــرار مـــا يشير 
إلــــى تــغــطــيــة الـــجـــانـــب الـــجـــزائـــي تــنــفــيــذاً 
لمضمونه، كما لم يوضح وزير المالية 
هـــذا الــجــانــب خـــلال حــديــثــه عــن الــقــرار 
عبر الفضائية السورية أيضاً، ما يعني 
أن الأمر سوف يترك بتصرف وعهدة 
أي:  الحدودية،  المنافذ  القائمين على 
سيدفع هؤلاء إلى التخبط والارتجال 

ربما!

بكل اختصار
بعيداً عن تكرار الحديث عن تفصيلات 
الــــــــــواقــــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي )الإنـــــــتـــــــاجـــــــي 
والخدمي والمعيشي و..( وتداعياته 
السلبية وخاصة على المفقرين، يمكن 
القول: إنه من الواضح أن السياسات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، الــــــمــــــحــــــابــــــيــــــة لــــمــــصــــالــــح 
ــمـــال والـــفـــســـاد والاســـتـــغـــلال  حــيــتــان الـ
ــار، تــعــمــل عــلــى  ــكــ ــتــ والـــمـــضـــاربـــة والاحــ
تـــعـــزيـــز وتـــكـــبـــيـــر حـــجـــم حـــصـــة هــــؤلاء 
ــــن خـــلال  ومــــــا زالـــــــــت، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـ
عمليات الاستيراد المستنزف للقطع 
عــــلــــى حـــــســـــاب الإنـــــــتـــــــاج والــــتــــصــــديــــر، 
وذلــــك طــبــعــاً بــمــا يــحــقــق مــصــالــح هــذه 
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــفـــقـــريـــن،  الـــشـــريـــحـــة، عـ
كــمــا عــلــى حــســاب الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
ــيـــة، لـــيـــأتـــي الـــقـــرار  ــنـ والـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـ
ــمـــم أعــــــــلاه عــــلــــى كــــافــــة الــــشــــرائــــح  ــعـ ــمـ الـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، ويــــــــصــــــــب بــــــالاتــــــجــــــاه 
ــاً، ضــاغــطــاً عــلــى الــمــفــقــريــن  نــفــســه أيـــضـ

ومستنزفاً لجيوبهم.
تماماً  عــاجــزة  الحكومة  أصبحت  فهل 
أمــــــــام هــــــــؤلاء الـــحـــيـــتـــان ومـــصـــالـــحـــهـــم، 
ــلـــى  عـ إلا  قــــــوتــــــهــــــا  تـــــظـــــهـــــر  لا  بـــــحـــــيـــــث 
ــــن داخــــــــــلًا  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــــن مـــــــن الــ ــــريـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ

وخارجاً؟

زيادة تدفق القطع من جيوب المفقرين أيضاً!؟

يبدو أن الحكومة استنفدت إمكانات تعزيز وزيادة القطع الأجنبي في خزائنها من المصادر المتعارف عليها لتدفق هذا القطع، بدليل لجوئها أخيراً 
إلى إصدار قرار بفرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها، إلى الليرات السورية، على المواطنين السوريين عند دخولهم الأراضي السورية.
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شؤون محلية

	ǧعليǧسمير

الــمــشــكــلــة الــرئــيــســة الـــتـــي تـــواجـــه هــــذا الــقــطــاع، 
الإنتاجية  العملية  مستلزمات  بتكاليف  تتمثل 
فيه، والتي تعتبر مادة العلف العنصر الرئيس 
ــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة،  ــ فــــيــــهــــا، حــــيــــث تـــشـــكـــل 80% مـــــن هـ
ــــذه الــــمــــادة مــــن مــشــاكــل  ــا يـــعـــتـــري تـــأمـــيـــن هـ ــ ومـ

وصعوبات مزمنة.

قطّاع هامّ والحكومة غير معنية
القطاعات الحيوية  الــدواجــن مــن  يعتبر قطاع 
ــــة ســــــــواء كـــــــان عــــــامّــــــاً أو خـــــــاصّـــــــاً، فــهــو  ــامـ ــ ــهـ ــ والـ
ــــة إلـــــــى تــــوســــعــــه وانـــــتـــــشـــــاره وتــــعــــداد  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
فيه وفــي حلقات توزيعه وتسويقه،  العاملين 
وصــــولًا إلـــى المستهلك، يُــعــتــبــر مــن الــقــطــاعــات 
ــــن الــــغــــذائــــي أيــــضــــاً،  ــــالأمـ الــــغــــذائــــيــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
بــالإضــافــة إلــى عــائــداتــه بالقطع الأجــنــبــي جــراء 
تـــصـــديـــر الـــفـــائـــض مـــنـــه عــــن حـــاجـــة الاســـتـــهـــلاك 

المحلي سنوياً.
هذا القطاع يئنّ منذ سنوات جرّاء السياسات 
المعمول بها، حيث أدى جشع التجار ومنتجي 
ــربــــات مــتــتــالــيــة لــهــذا  الأعــــــــلاف إلـــــى تـــوجـــيـــه ضــ
القطاع، طمعاً بالمزيد من الأرباح في جيوبهم 
عــلــى حـــســـاب الــمــربــيــن والــمــنــتــجــيــن، كــمــا على 
حـــســـاب الــمــســتــهــلــكــيــن بــالــنــتــيــجــة، وصــــــولًا إلــى 
التكاليف المرتفعة الحالية التي أوصلت أسعار 
البيض والفروج وأجزائه إلى ما وصلت إليه 
حــالــيــاً مــن ارتــفــاع أدى إلــى انــخــفــاض معدلات 
ــراً لـــعـــدم تـــوافـــقـــهـــا مــــع الـــقـــدرة  الاســــتــــهــــلاك نــــظــ
الـــشـــرائـــيـــة لــــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــــــا تــبــعــهــا مــن 
توقف للكثير من المربين عن عملهم، وخروج 

منشآتهم عن العمل بشكل نهائي.
فالمؤسسة العامة لــلأعــلاف، التي كــان لها دور 

فـــاعـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادة وفـــاعـــلـــيـــة وتـــوســـع 
وانتشار هذا القطاع خلال مراحل سابقة، لم تعد 
تقوم بدورها السابق، تاركة المجال أمام حيتان 
ــتــــيــــراد، تــمــاشــيــاً مـــع الــســيــاســات  الـــتـــجـــارة والاســ
الــحــكــومــيــة الــمــحــابــيــة لـــهـــؤلاء ومــصــالــحــهــم على 

حساب مصالح بقية الشرائح الاجتماعية.
ولــعــل الــمــثــال عــلــى ذلــــك، هـــو مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
الـــحـــكـــومـــة بـــهـــذا الــــشــــأن مـــــؤخـــــراً، فـــمـــن صــفــحــة 
بــتــاريــخ 2020/7/9: »طــلــب مجلس  الــحــكــومــة 
ــاد  ــتــــصــ ــــة والاقــ ــ ــــزراعـ ــ الـــــــــــــوزراء مـــــن وزارتـــــــــــي الـ
ــــرك، واتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــراءات  ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــتــــنــــســــيــــق الـ
ــــن بــمــا  ــــدواجــ ــــم قــــطــــاع الــ ــادة دعــ ــ ــزيـ ــ الـــمـــنـــاســـبـــة لـ
بالطرق  والأعــــلاف  المستلزمات  مــن  يحتاجه 
ــنـــة كـــــافـــــة، وزيــــــــــــادة أعــــــــــداد مــــســــتــــوردي  الـــمـــمـــكـ
الأعلاف لتأمين احتياجات السوق من اللحوم 

والبيض وتحقيق الاكتفاء المحلي«.
فالطلب أعــلاه، تحت عنوان »زيــادة دعــم قطاع 
الدواجن«، فيه الكثير من الوضوح على مستوى 
تحييد دور مــؤســســة الأعـــــلاف، والــحــفــاظ على 
دور ومــــصــــالــــح الــــمــــســــتــــورديــــن بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، بــل 
والمخيف فــي الأمـــر هــو تمرير عــبــارة: »تأمين 
احتياجات السوق من اللحوم والبيض وتحقيق 

الاكتفاء المحلي« في متن الطلب!

مصالح حيتان الاستيراد والفساد
ــــن مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــمــنــتــجــة، عــلــى  ــــدواجـ قـــطـــاع الـ
ذلــــك قـــد لا يـــكـــون بــعــيــداً عـــن الاســـتـــهـــداف بــغــايــة 
الإضـــــعـــــاف والـــتـــصـــفـــيـــة، حــــالــــه كــــحــــال الـــقـــطـــاعـــات 
المنتجة جميعها، زراعية أو صناعية أو حرفية، 
ــــة لـــعـــمـــلـــيـــات  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــايــــة إخـــــــــلاء الــــســــاحــــة الاقـ ــغــ بــ
ــيـــراد عــلــى حــســابــهــا، وبـــمـــا يــحــقــق مــصــالــح  ــتـ الاسـ
حيتان الاستيراد والفساد المحميين بالسياسات 

الحكومية المحابية لهم على طول الخط.

هل نتّجه نحو استيراد البيض والفروج؟
معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة، وبين الحين والآخر تتوقف أعداد جديدة من 
المداجن عن العمل، ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع، 

على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.

بعض الحيتان 
والفاسدين الكبار 

من مصلحتهم 
ضرب وتوقيف هذا 

القطاع الإنتاجي 
الكبير عن العمل 

أيضاً بغاية توسيع 
قاعدة عملهم

	ǧقاسيونǧمراسل

مـــنـــذ عـــــدة أعـــــــوام ومـــديـــنـــة الــســلــمــيــة 
تـــســـجـــل فـــيـــهـــا أعـــــــــــداد مـــــتـــــزايـــــدة مــن 
الليشمانيا، وقــد  بــمــرض  الإصـــابـــات 
اشتكى أهالي المدينة من هذه الآفة 
ومـــا زالـــــوا، عــلــمــاً أن الــمــرض جــرى 
تسليط الضوء عليه مراراً من خلال 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الــــرســــمــــيــــة وغـــيـــر 
الــرســمــيــة خـــلال الــســنــوات الماضية، 
ــــات الـــــرصـــــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى عـ

الصحي الرسمي عنه.

تتبع أعداد الإصابات
فــي تــقــريــر عــبــر صحيفة الـــفـــداء، في 
عــــدد  أن  كـــشـــفـــت   ،2019/12 ــهــــر  شــ
ــــات بـــمـــرض الــلــيــشــمــانــيــا فــي  ــابـ ــ الإصـ
مدينة سلمية بلغ 738 إصابة، وذلك 
منذ بــدايــة الــعــام، فــي حين كــان عدد 
الإصـــابـــات خـــلال الــعــام الــســابــق، أي 

2018 500 إصابة.
ومنذ ذلــك الحين تمت الإشــارة إلى 
أن السبب في ذلك هو تردي وضع 

الخدمات والواقع الصحي، وانتشار 
حظائر تربية المواشي بين السكان، 
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى ضـــــــرورة تــرحــيــل 
الــقــمــامــة، ورش الــمــبــيــدات ومكافحة 
ــاردة والــــــقــــــوارض، مــع  ــ ــــشـ الــــكــــلاب الـ
تــــأمــــيــــن مــــيــــاه الـــــشـــــرب بـــشـــكـــل كـــــافٍ 
ــــان تـــحـــســـيـــن شـــبـــكـــة الــــصــــرف  ــمــ ــ وضــ

الصحي.
رئيس  كــشــف   ،2020/7/10 بــتــاريــخ 
عبر  السلمية،  فــي  الصحية  المنطقة 
إحدى الصحف المحلية عن »وجود 
450 إصــابــة جــديــدة بين المواطنين 
بالليشمانيا منذ بداية العام الجاري 
وحتى نهاية الشهر السادس«، كما 
أشــــار إلـــى أن »ســلــمــيــة كــانــت خالية 
ــنـــوات، وفــــي الــعــام  مــنــه قــبــل عــــدة سـ
ــــحـــــو 852  الـــــمـــــاضـــــي تـــــــم تــــســــجــــيــــل نـ

إصابة«.
التتبع الرقمي يقول: إن الزيادة في 
أعـــــداد الإصــــابــــات بــــات واضــــحــــاً، من 
إلـــى  ــام 2018، وصـــــــولًا  ــ عـ فــــي   500
عـــــام 2019، ومـــنـــذ مــطــلــع  فــــي   852
الـــعـــام وحـــتـــى نــهــايــة شــهــر 2020/6 
بــلــغ 450 إصــــابــــة، مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة 
مضاعفة هذا الرقم حتى نهاية العام 
الــحــالــي، وقــس على ذلــك مــن توالي 
الزيادات في حال لم تتخذ إجراءات 

جدية للحد من انتشار هذه الآفة!

ناقوس خطر مكاني من 
المعالجة للمكافحة

رئيس المنطقة الصحية في السلمية 
بـــيّـــن أيـــضـــاً أن: »مـــــرض الــلــيــشــمــانــيــا 
ــــة، وبــــــات  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ كــــــــان ضــــيــــفــــاً عــــلــــى الـ
مستوطناً فيها، بسبب الواقع البيئي 
الـــمـــتـــردي.. فـــي ظـــل غـــيـــاب الــصــرف 
الصحي، وخاصة في الحي الشمالي 
والــــشــــرقــــي وضــــهــــر الـــمـــغـــر والـــكـــريْـــم 
وبعض قرى المدينة، وهو ما أدى 
ويؤدي إلى كثرة الحشرات الضارة 
الناقلة للأمراض والــروائــح الكريهة 

وانتشار الأمراض السارية«.
كما أكد رئيس المنطقة الصحية أنه: 
»لا يكفي أن نعالج، وعلينا أن نكافح 
أيضاً، وأهم طرق المكافحة تكمن في 
الإصـــحـــاح الــبــيــئــي الــمــتــكــامــل«، وأن: 
»عـــدد الإصــابــات ســيــزداد هــذا العام 
إذا لم تتم معالجة الواقع البيئي في 
الــمــديــنــة وريــفــهــا، إذ مـــن الـــضـــروري 
القصوى لإصحاح  بالسرعة  العمل 
الـــبـــيـــئـــي والــــصــــحــــي، مـــــن خــــــلال نــقــل 
الــــحــــظــــائــــر وإبـــــعـــــادهـــــا عـــــن الـــمـــنـــاطـــق 
الــســكــنــيــة، وتـــرحـــيـــل الــقــمــامــة ورش 
المبيدات وتأمين المياه بشكل كافٍ 
لهذه الأحياء، ومد الصرف الصحي 
للمناطق التي بحاجة، والقضاء على 

الكلاب الشاردة والقوارض«.

مسؤوليات لمكافحة استيطان الآفة
المذكورة أعلاه  المكافحة  إجـــراءات 
قــــد تـــبـــدو بــمــجــمــلــهــا مــــن صـــلـــب عــمــل 
ــام الــــبــــلــــديــــات ومــــجــــالــــســــهــــا فــي  ــ ــهــ ــ ومــ
الــمــنــطــقــة، ولـــعـــل مـــن جــمــلــة الــعــوائــق 
المزمنة بهذا الصدد، وربما الذرائع، 
مـــا يــرتــبــط بـــالاعـــتـــمـــادات الــمــتــوفــرة 
ــــة لـــــــــدى هـــــذه  ــــاحـ ــتـ ــ ــــمـ والإمـــــــكـــــــانـــــــات الـ
ــــدم إغــــفــــال عـــوامـــل  ــلــــديــــات، مــــع عــ ــبــ الــ
الأمر  والفساد،  والاستهتار  الترهل 
ــــديـــــث عــن  ــــحـ الــــــــــذي يـــــفـــــرض ربـــــمـــــا الـ
مــســؤولــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى مستوى 
ــادات، وأهـــمـــيـــة دور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــوفـــيـــر الاعـ
ــــة والـــــــــرقـــــــــابـــــــــة عــــــلــــــى عـــمـــل  ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ

البلديات.

أمــــــــا مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــجــــانــــب الـــبـــيـــئـــي، 
ــئـــي  ــيـ ــبـ والــــــحــــــديــــــث عـــــــن الإصـــــــــــــلاح الـ
الـــمـــتـــكـــامـــل، فـــهـــو ربــــمــــا يـــحـــيـــل جـــــزءاً 
هـــامـــاً مـــن الــمــســؤولــيــة إلــــى محافظة 
حـــمـــاة نـــفـــســـهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى دور 
والـــبـــيـــئـــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة  وزارة 
ــــذا الـــمـــســـتـــوى بـــالـــتـــعـــاون مــع  عـــلـــى هـ
ــــوزارات بــمــا فــي ذلـــك وزارة  بقية الــ

الصحة.
فهل ستُرفع رايات الاستسلام أمام 
ــــذا الــــمــــرض فــــي مــديــنــة  اســـتـــيـــطـــان هـ
الـــخـــطـــر  نـــــاقـــــوس  أن  أم  الـــســـلـــمـــيـــة، 
ــمـــل  ــعـ ــــن الـ ــ ــــلًا آخـــــــــر مـ ــكــ ــ ــفـــــرض شــ ــ ــيـ ــ سـ
الجدي على المستوى الحكومي من 
أجل مكافحته والحد من انتشاره.؟

الليشمانيا تستوطن السلمية بصمت!

ــــن، ومــا  ــــدواجـ فــالــمــتــتــبــع لـــواقـــع ومـــــآل قـــطـــاع الـ
يتعرض له من صعوبات متراكبة ومتراكمة، 
وخــــاصــــة خــــــلال الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، 
وصــولًا إلــى تقلصه وانكماشه وتوقف الكثير 
مــن مــنــشــآتــه عــن الــعــمــل، بــالــتــوازي مــع تــراجــع 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــدعــــم الــحــقــيــقــي  ــــدولـ دور الـ
ــــاف دور مـــؤســـســـة  ــعــ ــ لـــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إضــ
الأعلاف، ربما يصل إلى الاستنتاج: أن بعض 
الـــحـــيـــتـــان والــــفــــاســــديــــن الـــكـــبـــار مــــن مــصــلــحــتــهــم 
ضــرب وتــوقــيــف هــذا الــقــطــاع الإنــتــاجــي الكبير 
عــن الــعــمــل أيــضــاً بــغــايــة تــوســيــع قــاعــدة عملهم، 
عــبــر اســتــكــمــال اســتــيــراد الاحــتــيــاجــات الغذائية 
لــلــمــواطــنــيــن، مـــن الــبــيــض والــــفــــروج وأجـــزائـــه، 
من أجل الاستحواذ على المزيد من هوامش 

الـــربـــح لــمــصــلــحــتــهــم، وهــــي لا شـــك كــبــيــرة جـــداً 
ومغرية، ولــو كــان ذلــك على حساب المواطن 
المستهلك، أو على حساب الأمــن الغذائي، بل 

وحتى المصلحة الوطنية.
وإلّا فــمــا الـــذي يمنع مــثــلًا مــن إنــتــاج الأعـــلاف 

محلياً؟
ومــا الـــذي يمنع مــن إعـــادة الاعــتــبــار لمؤسسة 
الأعــــــــلاف عـــبـــر تـــأمـــيـــن الأعــــــــلاف عــــن طــريــقــهــا، 
بالكمية الكافية والمواصفة اللازمة والمواعيد 
المطلوبة والسعر المناسب، كما هو مفترض 

ومُناط بها من مسؤوليات؟
وأين دور الحكومة العملي من كل ذلك، بعيداً 
عــن الــكــلام الإنــشــائــي والـــوعـــود الــخُــلّــبــيــة حتى 

الآن؟

الحديث عن انتشار آفة الليشمانيا في مدينة السلمية شرقي 
حماة ليس جديداً، لكن الجديد في الأمر، هو أن هذا المرض 

أصبح مستوطناً في المدينة، دون أن تقرع نواقيس الخطر على 
المستوى الحكومي حياله حتى الآن!
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شؤون محلية

	ǧابراهيلǧعادل

عــشــرات الأبــقــار تنفق يومياً بسبب الــجــدري، 
أمــــام أعــيــن مــربــيــهــا الــذيــن يــســجــلــون حسرتهم 
ــيــــشــــون مــــنــــه يــــفــــقــــدوه،  عــــلــــى مــــــــــورد رزق يــــعــ
وعلى رأسمال وثروة تتبدد دون التمكن من 
تعويضها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حالات 
نفوق الأبقار بسبب الجدري تم تسجيلها في 

اللاذقية وفي حماة أيضاً.

متابعات ومسؤولية وزارة الزراعة
تابعت وسائل الإعــلام المختلفة خــلال الفترة 
ــفــــوق الأبـــــقـــــار فـــــي مــحــافــظــة  الـــمـــاضـــيـــة واقــــــــع نــ
ــافــــظــــات  ــمــــحــ ــا مـــــــن الــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ طـــــــرطـــــــوس وفـــــــــي غـ
بــســبــب مـــرض الـــجـــدري، وغــالــبــيــة الآراء التي 
تــــم ســـبـــرهـــا كــــانــــت شـــبـــه مــجــمــعــة عـــلـــى أن مــن 
الأســبــاب الــمــبــاشــرة لــتــزايــد أعــــداد الــنــفــوق: أن 
الأدويــة البيطرية التي من المفترض أن تقي 
ــــان يــجــب  أو تــــحــــدّ مــــن الــــمــــرض وانــــتــــشــــاره كــ
توزيعها وزرقها خلال شهر شباط، لكن جرى 
التأخر بــهــذه العملية لــمــدة ثــلاثــة أشــهــر، حيث 
تمت غالبية العمليات خلال شهر أيار الماضي، 
بــالإضــافــة إلــى بعض الحديث عــن عــدم فاعلية 
ــا، إمـــــا بــســبــب الــتــأخــر  ــ ــــدواهــ هـــــذه الأدويــــــــة وجــ
أو بــســبــب نــوعــيــتــهــا ومـــواصـــفـــتـــهـــا وجـــودتـــهـــا، 
وبجميع الأحوال فإن المسؤولية في ذلك تقع 

على عاتق وزارة الزراعة ومديرياتها.
فقد نُقل عبر إحــدى الصحف المحلية بتاريخ 

2020/7/9 أن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس: 
الـــــزراعـــــة مـــســـؤولـــيـــة الــتــقــصــيــر  ــــل وزارة  ــمّ »حــ
والــتــأخــر فــي اتــخــاذ إجــــــراءات تــقــي وتــحــد من 
انتشار المرض، وأن ما تنفذه الــوزارة حالياً 
من ندوات وإرشادات ورشّ بعض المبيدات 
كـــان لابـــد أن ينفذ مــنــذ بــدايــة تفشي الــمــرض، 
وخاصة مع بدايته في محافظة اللاذقية لعدم 
التوسع في انتشاره، كما حصل في طرطوس 
وحالياً في حماة، محذراً أنه في حال لم تتخذ 
وزارة الزراعة إجــراءات فاعلة وسريعة للحد 
من انتشار هذا الوباء سيصل لكل المحافظات 
الــســوريــة، وأنــه لابــد لـــوزارة الــزراعــة مــن دعم 
ومــســانــدة الـــكـــوادر الــبــيــطــريــة فــي المحافظات 
الــجــدري لمحاولة السيطرة  الــتــي تفشى فيها 

والحد من انتشار وباء الجدري«.

ثروة مبددة دون تعويض
ــداد المسجلة لــنــفــوق الأبــقــار فــي محافظة  الأعــ
طرطوس لوحدها وصل إلى نحو 500 بقرة 
وذلـــك حتى تــاريــخ 2020/7/9، وهـــذا مــا أكــده 

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس.
فإذا كان سعر البقرة يتراوح بين 2-4 مليون 
ليرة، فإن الثروة الضائعة تقدر قيمتها بحدود 
مــلــيــاري لـــيـــرة ســـوريـــة، ولـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا ما 
فــقــده الــفــلاحــون مـــن ثــــروة لــقــاء نــفــوق بعض 
ــــار ذلـــك عــلــى حــيــاتــهــم ومــعــاشــهــم،  أبـــقـــارهـــم، وآثـ
باعتبار هذه الأبقار من مصادر الرزق بالنسبة 
إليهم، وكذلك الحال مع المربين في محافظتي 

مرض الجلد العقدي ثروة ضائعة وعائلات تفقد رزقها

اللاذقية وحماة، والنتائج السلبية على معيشة 
عائلاتهم.

أما المشكلة بالنسبة لهؤلاء المربين فهي: أن 
التعامي عنها رسمياً،  النفوق يجري  واقــعــات 
ليس هرباً من تحمل المسؤولية حيال انتشار 
الـــمـــرض فـــقـــط، بـــل ربـــمـــا الــســبــب الــرئــيــس في 
ذلك عدم وجود النّية في تعويض هؤلاء عمّا 

فقدوه!

إلى الاستهلاك رغم عدم صلاحيتها
ــــي كــــارثــــة مـــحـــدقـــة ربـــمـــا،  ــانـــب آخــــــر، وفـ عـــلـــى جـ
يـــجـــرى الـــحـــديـــث عـــن أن بــعــض تـــجـــار الأبـــقـــار 
ــار الـــنـــافـــقـــة  ــ ــقــ ــ ــقــــومــــون بـــــشـــــراء الأبــ والــــلــــحــــوم يــ
والمصابة بأسعار بخسة من الفلاحين، أو أن 
يُــعــرض على هـــؤلاء نقل الــبــقــرة النافقة دون 
تكبد أجـــر لــقــاء التخلص مــنــهــا، عــلــمــاً أنــهــا غير 
البشري، كشكل بشع من  صالحة للاستهلاك 

أشكال الاستغلال.
فـــقـــد نـــقـــل أيــــضــــاً عـــبـــر الــصــحــيــفــة الــمــحــلــيــة أن: 
»رئــيــس الاتـــحـــاد أوضـــح أن الــظــاهــرة المقلقة 
أكثر هي بيع الأبقار المصابة للمسالخ ومحال 
اللحوم بأسعار رخيصة، بل وصل الأمر لدى 
ــقـــار والــلــحــوم لـــشـــراء الأبــقــار  بــعــض تــجــار الأبـ
النافقة، وفي هذا الإطار تم ضبط شاحنة تنقل 
بقرة نافقة من إحدى الضيع في المحافظة إلى 
منطقة تلكلخ، تبين أنها بقرة نافقة غير قابلة 
للاستهلاك وهناك العديد من الحالات حصلت 
البقرة لديهم،  المربين بعد نفوق  لــدى بعض 
حـــيـــث تــــم الــــعــــرض عــلــيــهــم مــــن بـــعـــض الـــتـــجـــار 
وبـــاعـــة الــلــحــوم تــخــلــيــصــهــم مـــن الــبــقــرة ونقلها 
في شاحنة من دون تقاضي أي أجر وهو ما 
يعزز الشبهة حول وجهة هذه الأبقار النافقة 

والتصرف بها«.
ــا مــصــيــر مــثــل هــــذه الــلــحــوم  ولا أحــــد يـــــدري مـ
بالنتيجة، هــل ستكون على مــوائــد السوريين 

كـــلـــحـــوم طــــازجــــة، أو ســـيُـــدفـــع بـــهـــا إلـــــى مــعــامــل 
المرتديلا أو سواها، فهوامش الربح بالنسبة 

للبعض تعمي الأبصار والضمائر؟!

كلام إنشائي والواقع هو الفيصل
الــلــجــنــة  اجـــتـــمـــاع  بـــتـــاريـــخ 2020/7/9، وخـــــلال 
التوجيهية لمشروع تطوير الثروة الحيوانية، 
ــــف أســــرة  كـــشـــف وزيـــــــر الــــــزراعــــــة: أن »80 ألــ
ــــروة  ــ ــثـ ــ ــ اســـــــتـــــــفـــــــادت مــــــــن مــــــــشــــــــروع تـــــطـــــويـــــر الـ

الحيوانية هذا العام في المحافظات كافة«.
الخبر الذي نقل على صفحة »الإعلام الزراعي 
ــــر الـــزراعـــة  فـــي ســـوريـــة« ورد خـــلالـــه، أن وزيـ
بيّن أن: »الثروة الحيوانية هي إحــدى ركائز 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، ودورهـــــا كــبــيــر فــي تأمين 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــريـــف، لافـــتـــاً إلـــى أن ســوريــة 
كـــانـــت قــبــل الـــحـــرب تــمــتــلــك حـــوالـــي 18 مــلــيــون 
رأس من الأغــنــام، و2,2 مليوني رأس ماعز، 
و1,1 مليون رأس من الأبــقــار، مشيراً إلــى أن 
الــخــســارة تـــجـــاوزت 40% منها خـــلال الــحــرب، 
نتيجة الــتــهــريــب والــســرقــة والـــذبـــح الــعــشــوائــي 
والأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، وهــــذا مـــا دفـــع الــحــكــومــة 
لترميمها  الحيوانية  بالثروة  الكبير  للاهتمام 
عــن طــريــق الــدعــم الــمــقــدم للمربين، ومــشــروع 
تطوير الثروة الحيوانية يلعب دوراً مهماً في 

ذلك«.
وبــــعــــيــــداً عـــــن الــــحــــديــــث الإنــــشــــائــــي والإعـــــلامـــــي 

أعلاه، يبقى السؤال الهام بعد كل ذلك: 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة من  أيــــن مـــشـــروع تــطــويــر الــ
حــــوادث الــنــفــوق المسجلة أعــــلاه؟ وأيـــن دور 
ــتـــعـــويـــض  الـ ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ الـــــــزراعـــــــة  وزارة 
للفلاحين والمربين عمّا فقدوه من ثروة ومن 
مـــصـــدر رزق؟ والأهـــــــم: أيــــن مــســؤولــيــتــهــا من 
الــمــرض وانــتــشــاره وتــوســعــه، ومــا هــو مصير 
المتبقي من ثروة حيوانية في حال عدم الحدّ 

من هذا الانتشار المرضي؟

الأخبار المتواترة والواردة من محافظة طرطوس حول تزايد أعداد الأبقار النافقة بسبب 
مرض الجلد العقدي »الجدري«، ونتائجه الكارثية على المربين بشكل خاص، وربما على 

الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لم تحرك ساكناً حتى الآن لدى الجهات 
المسؤولة بما فيه الكفاية!

الظاهرة المقلقة 
هي بيع الأبقار 

المصابة للمسالخ 
ومحال اللحوم 

بأسعار رخيصة بل 
وصل الأمر لدى 

بعض تجار الأبقار 
واللحوم لشراء 

الأبقار النافقة
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شؤون اقتصادية

لبنان.. موضع )الانعطافات 
	ǧمحمودǧعشتار

سريعاً وخلال فترة أقل من تسعة أشهر 
ينتقل الحدث اللبناني ليتحول إلى رقم 
واحد في الساحة الإقليمية الحامية، وما 
مــرّ به السوريون خــلال 9 سنوات من 
الحرب وصــولًا إلــى الوضع الحالي من 
انهيار العملة والجوع وتدهور المرافق 
وتصاعد التوتر الاقتصادي الاجتماعي، 
ــيــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــــوقــــت قــيــاســي  يـــصـــل إلــ
لــيــتــعــرض الــمــجــتــمــع إلــــى صـــدمـــة عنيفة 

تفتح كل الاحتمالات.

الأزمــــــة الــحــالــيــة بــتــجــلــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــا كــل  ــهـ ــبـ ــتـــرقـ ــــي كـــــــان يـ ــتـ ــ ــيـــجـــة الـ ــتـ ــنـ ــــي الـ هــ
مــــراقــــب جــــــدّي لــلــمــعــطــيــات الـــتـــي تــكــثّــف 
مسار المنظومة الاقتصادية- السياسية 
الــلــبــنــانــيــة، أمـــا الــتــســارع فــيــعــكــس الــبُــنــيــة 
الـــهـــشّـــة وهــــي ســمــة )لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة( 
تفسّر بدورها كون هذه البقعة )كاشفة 
لــلــمــتــغــيــرات( وتــتــعــرض دائـــمـــاً لتقلبات 
حــادّة، وهي بتقلباتها تحكي الكثير من 

)قصة المنطقة(!
ويمكن شرح ما سبق باستفاضة نسبياً 

وبالعودة للوراء...

تأسيس )دولة هشّة(
إذا مــا كــانــت جميع الــــدول فــي منطقتنا 
تشكّلت على أســس غير متينة حددتها 
)ســايــكــس بــيــكــو(، فــإن لبنان هــو واحــد 
مــن الألــغــام الــتــي زرعــهــا هــذا التقسيم... 
حيث تمّ فصل هذه المنطقة عن إطارها 
الـــحـــيـــوي الــــســــوري والــفــلــســطــيــنــي، مــمــا 
ترك الــوزن الأكبر في الدولة المتشكلة 
لـــلـــمـــراكـــز الـــمـــدنـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة والــخــدمــيــة 
ــنــــاطــــق الـــجـــبـــل،  ــــعـــــض مــ فـــــي بـــــيـــــروت وبـ
والــتــي كــانــت الأعــمــال الــمــصــرفــيــة إحــدى 
أســـاســـاتـــهـــا... فــفــي لــبــنــان مـــثـــلًا: تشكلت 
جمعية المصارف، ولعبت دوراً قبل أن 

يتأسس مصرف لبنان المركزي.
لـــــم يـــشـــهـــد لـــبـــنـــان مـــــعـــــارك مـــــع الإقــــطــــاع 
ــنــــى الــــكــــلاســــيــــكــــي الـــــــــــذي شـــهـــدتـــه  ــعــ ــمــ ــالــ بــ
ســوريــة ومــصــر، لــتــســاهــم هـــذه الــمــعــارك 
في تغيير كبير في الأوزان الاجتماعية 
لــلــريــف وتشكيل بــنــى سياسية جــديــدة، 
حيث كــان عــدد سكان الريف في مطلع 
ــايـــة الــمــرحــلــة  ــــع نـــهـ الـــســـتـــيـــنـــات 57% ومــ
الشهابية عام 1964 التي كانت المرحلة 
الــتــي تــمّ فيها تأسيس بُــنــى مؤسساتية 
وإنــتــاجــيــة فـــي لــبــنــان انــخــفــضــت الــنــســبــة 
إلــــــــى 50% فــــــي ظــــــــرف أربــــــــــع ســـــنـــــوات! 
ــكــــان الـــريـــف  )بـــالـــمـــقـــارنـــة فــــــإن نـــســـبـــة ســ
فــي ســوريــة كــانــت 63% فــي عــام 1960، 
ولــــم تــنــخــفــض إلــــى 50% إلا عــنــد مطلع 

التسعينات(.
وبالمقابل، فإن المراكز المدنية اللبنانية 
لــم تــتــحــول إلـــى مــراكــز عــمــالــيــة إنــتــاجــيــة، 
ــــت  ــــخــ ــ ــــث رسّ ــيــ ــ ــة، حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ بــــــــل مــــــــراكــــــــز خـ
الأوضــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــحـــيـــطـــة انـــتـــقـــال 
الأمــــوال إلــى الــنــظــام المصرفي اللبناني 
سواء من الخليج الذي بدأ النفط يظهر 
فـــيـــه وصـــــــولًا إلـــــى الأمــــــــوال مــــن ســـوريـــة 
بالدرجة الأولــى ومصر والعراق نسبياً 

خلال عقود متتالية.
يــــمــــكــــن الــــــــقــــــــول: إن مـــرحـــلـــة  وعــــــمــــــومــــــاً 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات الــحــيــويــة في 
ترسيخ بُنى الدول المتشكلة حديثاً في 
الــمــنــطــقــة وتـــيـــاراتـــهـــا الــســيــاســيــة، لـــم تمر 

عـــلـــى لـــبـــنـــان بــشــكــل مــــؤثــــر، بــــل رسّـــخـــت 
ــقـــرار  ــتـ ــــة نـــتـــيـــجـــة اسـ ــالــــة الـــــدولـــــة الــــهــــشّ حــ
ــبـــط  ــمـــرتـ ــــي الـ ــعـ ــ ــــريـ الـــــــــــوزن الــــمــــصــــرفــــي الـ
بالغرب وبــريــع النفط، وأبــقــت بالمقابل 
ــيــــة الـــقـــديـــمـــة  ــيــــاســ عــــلــــى الـــــمـــــكـــــوّنـــــات الــــســ

مهيمنة...
ــــلات  ــائــ ــ ــعــ ــ )الـــــــشـــــــرائـــــــح الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
الإقطاعية المرتبطة بالغرب في سورية 
ــــزُل تــمــامــاً، وبــقــيــت تــأثــيــراتــهــا ضمن  لـــم تَـ
ــيــــة الـــــجـــــديـــــدة وفــــي  ــيــــاســ الــــــتــــــيــــــارات الــــســ
قــطــاعــات الأعـــمـــال والـــبُـــنـــى الاجــتــمــاعــيــة، 
ولــكــن بــالــعــمــوم، إن الــتــيــارات السياسية 
الحديثة في حينها القومية والشيوعية 
ــيــــة هــيــمــنــت جــمــاهــيــريــاً  وحــــتــــى الإســــلامــ
ــــم تــســمــح  ــيـــة، ولــ ــيـــاسـ ــلـــى الــــســــاحــــة الـــسـ عـ
بــبــقــاء تــمــثــيــلات ســيــاســيــة واضـــحـــة على 
أساس مكوّنات ما قبل الدولة الوطنية، 

وهو ما لم يحدث في لبنان(.
 وبـــالـــعـــمـــوم، لــــم تــشــهــد مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
ــقــــلات تــنــمــويــة  ــنـــان نــ ــبـ الاســــتــــقــــلال فـــــي لـ
ــبــــرى، وتــــــمّ تــعــمــيــق فــــوالــــق هـــامـــة بــيــن  كــ
المناطق وبين الريف والمدن، وتشكّلت 

فيها مبكراً أحزمة الفقر حول المدن.
ــــذه الـــبـــنـــيـــة الـــهـــشّـــة كــانــت  ــــإن هــ ولــــذلــــك فــ
ــزّات عــنــيــفــة مــنــذ ذلــك  ــهــ الأكـــثـــر عـــرضـــة لــ
الحين وحتى اليوم، وهو ما تجلّى في 
منتصف السبعينات في الحرب الأهلية.

 منتصف السبعينات
 الحرب الأهلية

يــعــتــبــر الـــنـــصـــف الأول مــــن الــســبــعــيــنــات 
منعطفاً دولياً وإقليمياً هاماً، فإن كانت 
هــيــمــنــة الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة الـــمـــالـــيـــة قــد 
تــرسّــخــت بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ومـــع اتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز وتنصيب 
ــــداول الـــعـــالـــمـــي، فـــإن  ــتــ ــ الــــــــــدولار عـــمـــلـــة الــ
الــذي أطلق  السبعينات كانت المنعطف 
العنان لآلــة طباعة الـــدولار كمخرج من 
أزمـــة تــراجــع النمو فــي الــمــراكــز الغربية 

مطلع السبعينات.
الـــــــــــدولار  ارتــــــــبــــــــاط  فـــــــــكّ  تـــــــــمّ  فـــــــي 1971 

بــــــــــــالــــــــــــذهــــــــــــب، وتــــــــــــرسّــــــــــــخــــــــــــت مــــــنــــــظــــــومــــــة 
البترودولار بالهيمنة الأمريكية الكاملة 
على نفط الخليج، فالنفط أصبح يُسعّر 
بـــالـــدولار وفـــوائـــض الــنــفــط تُـــوظّـــف في 
النظام المالي الأمريكي وتحت إشراف 
الولايات المتحدة. وهذا المنعطف الذي 
أسّــــس لــلــمــرحــلــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة ولــبــدايــة 
ــيــــة  ــكــ ــريــ عــــصــــر الــــهــــيــــمــــنــــة الأحــــــــاديــــــــة الأمــ
ــقـــة  ــنـــطـ ــه فـــــــي عــــــمــــــوم الـــمـ ــاتــ ــيــ ــلــ وجـــــــــد تــــجــ
ــيــــف الــــتــــدمــــيــــري لـــفـــوائـــض  ــتــــوظــ ــبــــر الــ عــ
البترودولار )من سورية إلى لبنان إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية...(.
وكـــان أمـــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــغــرب 
مهمة نسف مشروع المقاومة المسلحة 
تمهّد  لــهــزيــمــة  والــتــأســيــس  الفلسطينية، 
ــــك  لــتــثــبــيــت )إســـــرائـــــيـــــل( وقــــبــــولــــهــــا، وذلـ
بــعــد ربــــط الــخــلــيــج وتــوظــيــفــه، ووجــــود 
)الـــســـادات( فــي مــصــر والــتــمــهــيــد لكامب 

دايفيد.
ببُناها  الهشّة،  اللبنانية  الساحة  وكــانــت 
ــيــــة مــــــا قــــبــــل الـــــــدولـــــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــاســ الــــســ
ــــرب، هــــــي الــــمــــوضــــع  ــغــ ــ ــالــ ــ والــــمــــرتــــبــــطــــة بــ
الأنسب الــذي بــدأ فيه الغرب بسياسته 
الممتدة حتى اليوم: )تفعيل التناقضات 
التناقضات الأساسية  الثانوية، وإزاحــة 
للخلف(.. فتمّ تركيب الصراع الأهلي- 
الطائفي على الصراع الوطني، وامتدت 
بـــــامـــــتـــــداد   انـــــتـــــهـــــت  الــــــــحــــــــرب 15 عـــــــــامـــــــــاً، 
سيطررة الاحــتــلال على قسم كبير من 
لبنان وصــولا لبيروت، والــوصــول إلى 

اتفاقيتي الطائف ومن ثمّ أوسلو.

 التسعينات 
)إعادة الإعمار النيو ليبرالية(

انتهت الحرب الأهلية اللبنانية بترسيخ 
الـــنـــظـــام الــنــيــولــيــبــرالــي بــشــكــل نــمــوذجــي 
ولــيــس عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي فقط، 

بل على كل المستويات:
بُنية دولـــة هــشّــة عبر  سياسياً، ترسيخ 
محاصصة طــائــفــيــة، واقــتــصــاديــاً نــمــوذج 
ــــار( مـــصـــرفـــي وعــــقــــاري قـــائـــم عــلــى  ــــمـ )إعـ

تحاصص النهب، أما اجتماعياً فالظواهر 
عديدة، ولكن أهمها: تفاوت صارخ في 
الدخول، ونمط معيشي استهلاكي قائم 
على فقاعة الديون مقابل تعميق ظواهر 

التهميش.
)إعــمــار( حوّلته  لبنان بمشاريع  انتهى 
ــدٍ مـــن مـــراكـــز الــمــضــاربــة  ــ مــبــكــراً إلـــى واحـ
ونقطة  العالم،  عبر  العائم  للمال  المالية 

أساسية على مستوى الإقليم.
وقد لعب مصرف لبنان الدور الأساس 
فــي هــذه العملية عبر تحوّله إلــى مركز 
تنظيم عملية الــربــح مــن الاســتــثــمــار في 
الـــدَّيـــن الــعــام الــلــبــنــانــي، وفــرضــه لــلــدولار 
كـــعـــمـــلـــة تــــــــــداول إلـــــــى جــــانــــب الــــلــــيــــرة مــع 
ــالـــــدولار  ــ ــكـــات بـ ــيـ الــــســــمــــاح بـــمـــقـــاصـــة الـــشـ
وعــدم حصرها بالليرة، ومن ثمّ إصدار 

سندات خزينة بالدولار.
ــكــم الــمــصــرف( تــجــلّــى فــي دوره في  )حُ
تنظيم عملية المضاربة هذه على الدَّين 
العام بفوائد وصلت إلى 35%، وتوزيع 
ــــذا الــــربــــح عـــلـــى كـــبـــار الــمــســاهــمــيــن فــي  هـ
ــكــــم الـــفـــعـــلـــي لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــمــصــرفــيــة  ــ الــــحُ
السياسية، ومن ثمّ تمّ نقل جزء من هذا 
الــدَّيــن إلـــى خـــارج الــمــنــظــومــة المصرفية 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عــــبــــر إصـــــــــــدار ســــــنــــــدات دَيــــــن 

سيادية في الخارج.
وبعد ثلاثة عقود انتهى هذا )النموذج 
الفقاعي( إلى دَين عام وصل إلى نسبة 
155% من الناتج في نهاية 2019، دون 
أن تتحول عملية جــذب وخلق الأمــوال 
هذه إلى أدنى مشروع اجتماعي شامل: 
فــلا شبكة كــهــربــاء عــامــة أو نقل عــام أو 
حـــتـــى خــــدمــــات بـــلـــديـــة لــجــمــع الـــنـــفـــايـــات، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  وهـــــــي مــــــؤشــــــرات فــــقــــط عــ
ــــو...  ــمــ ــ ــنــ ــ ــلــــيــــة الــــــنــــــمــــــوذج وزيــــــــــــف الــ طــــفــــيــ
)يــقــدّر اقتصاديون لبنانيون بــأنّ حجم 
الاستثمار الــعــام مــن مجموع مــوازنــات 
الــدولــة لــم يــتــجــاوز 7% مــن أصــل 230-
240 مليار دولار إنفاق عام خلال أكثر 

من عشرين عاماً!(
ومنذ عام 2001 أصبحت هذه المنظومة 

لطالما مثّل 
الوضع اللبناني 

ورقة عبّاد شمسٍ 
تعكس التناقضات 

والمتغيرات الدولية 
والإقليمية، وكذلك 

تناقضات البُنى 
المحلية، حيث 

تتداخل مكوّنات ما 
قبل الدولة الوطنية 
والإقطاع السياسي 

والكومبرادور، مع 
مشروع وقوى وطنية 

جدية تتواجد في 
ساحة صغيرة 

واحدة، وليكتمل 
الانعكاس، فإن هذه 
الساحة مضاءة بأداء 

إعلامي مركّز على كل 
الجبهات.

لا يمكن 
مواجهة الجوع 

والحرمان لقطع 
يد الفوضى إلا 
بإخراج الغذاء 

والأساسيات من 
هيمنة الدولار 
وهي الطاقة 

والإنتاج الزراعي 
والصناعة 

الغذائية وبعض 
الأساسيات 

الصحية
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شؤون اقتصادية

 الحادّة( بين الفوضى والفرصة

انتهى لبنان 
بمشاريع )إعمار( 
حوّلته مبكراً إلى 

واحدٍ من مراكز 
المضاربة المالية 
للمال العائم عبر 

العالم ونقطة 
أساسية على 

مستوى الإقليم

ــقـــاذ دوريــــــة بـــدأت  تــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة إنـ
فــــي مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس )1(، وكـــلـــمـــا كــانــت 
الأزمـــات تشتد ســواء فــي 2008 أو مع 
تــراجــع إيـــــرادات الــنــفــط فــي الإقــلــيــم بعد 
عــام 2014، كــانــت المنظومة تُــســرّع من 
ــــرة الــــمــــضــــاربــــة وتـــلـــجـــأ إلــــــى روافــــــع  ــيـ ــ وتـ
ــــل: الــــهــــنــــدســــات  ــثـ ــيــــة جـــــــديـــــــدة، مـــ ــاربــ مــــضــ
ــانــــت تــنــذر  ــيـــة فــــي 2015 والــــتــــي كــ ــالـ الـــمـ
بـــوصـــول الـــنـــمـــوذج قـــريـــبـــاً إلــــى ســقــوفــه، 
واقتراب لحظة إيقاف الإنعاش الدولي 
ــمـــي لـــهـــذه الـــمـــنـــظـــومـــة مــــع تــعــقّــد  ــيـ ــلـ والإقـ
الوضع المالي )لرعاة لبنان( سواء في 

أوروبا أو في الخليج.
ولــكــن عــامــل الــضــغــط الأهـــــم: هـــو زيـــادة 
ــــل الأزمــــــة  ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي ظـ ــعــــدوانــ الــ
الـــــدولـــــيـــــة، والـــــتـــــي لـــــم تــــعــــد قــــــــــادرة عــلــى 
الــقــبــول بــأنــصــاف الــحــلــول وتــســعــى إلــى 
تعميم إقليمي واسع للفوضى يستهدف 
لـــبـــنـــان كـــمـــا غـــــيـــــره... وتــــحــــديــــداً بـــعـــد أن 
المصلحة  بــعــكــس  فــيــه  الأوزان  تــغــيــرت 
ــــذ الـــــتـــــحـــــريـــــر، ولـــــــــم تـــعـــد  ــنـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـ
بأي  تفي  الحاكمة  المصرفية  المنظومة 
ــاعـــق تــفــجــيــر(  غــــرض ســــوى كــونــهــا )صـ

مؤجل للوقت المناسب.

من التحرير إلى التغيير
التغيرات  فيه مبكراً  الــذي تجلّت  لبنان 
الدولية السلبية منذ السبعينات، تجلّت 
فيه أيضاً أولــى معالم تراجع المشروع 
الغربي في مطلع الألفية: وذلك بتحرير 
ــتـــل،  ــمـــحـ ــنــــانــــي الـ ــبــ ــلــ ــنـــــوب الــ ــ ــــجـ أراضـــــــــــي الـ
وخــــروج قـــوات الــكــيــان مــن لــبــنــان تحت 

ضغط عمليات المقاومة خلال عقود.
وبــعــد الاحـــتـــلال الأمــريــكــي لــلــعــراق، كــان 
لــبــنــان الــبــلــد الــــذي اســتــخــدم فــيــه الــغــرب 
ــقــــســــم الـــصـــف  )الـــــــــعـــــــــدوان الـــــــمـــــــركّـــــــب(: بــ
الداخلي الذي يعقبه الضربة العسكرية، 
ــــمـــــوز بــســلــســلــة  ــيـــد لـــــحـــــرب تـ ــتـــمـــهـ وتـــــــــمّ الـ
مـــــن 2005، ولـــكـــن  اعـــــتـــــبـــــاراً  ــــالات  ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
الــغــرب و)إســـرائـــيـــل( فــشــلــوا فــي معركة 

الـــســـيـــاســـي  ــــدف  ــهـ ــ الـ ــــي تـــحـــقـــيـــق  2006 فـ
الوحيد وهو استهداف سلاح المقاومة.

ــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــة الــــشــ ــــاومـ ــقـ ــ وبــــــــدورهــــــــا مـ
نــجــحــت فـــي تــثــبــيــت مــقــولــة: أن الــمــســار 
ــــصـــــف الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــنـ ــ ــــذ الـ ــنـ ــ الـــــمـــــتـــــراجـــــع مـ
القرن العشرين، وتحديداً منذ منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، قــــد بـــــدأ يـــنـــقـــلـــب... فـــالـــعـــدو 
ــارات الــــشــــعــــوب مــمــكــنــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــــأزوم وانـ

وستتصاعد.

 الأمريكيون يؤقتون
 )حزامهم الناسف(

ــيـــــس فـــــــي جــــعــــبــــة مـــــــشـــــــروع الــــفــــوضــــى  ــ لـ
الأمـــريـــكـــي الــكــثــيــر مـــن الإســتــراتــيــجــيــات، 
فــــهــــو يـــــقـــــوم عــــلــــى شــــــــقّ الـــــصـــــفـــــوف فــي 
الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة ويـــســـتـــهـــدف مــنــع 
ــــدة  ــا إلـــــــى قـــــــــوّة ســـيـــاســـيـــة مـــــوحّـ تــــحــــوّلــــهــ
الــمــصــالــح ومــنــظــمــة، تــدفــع نــحــو التغيير 
ــتـــصـــاديـــة  ــنـــظـــومـــات الاقـ ــمـ الـــعـــمـــيـــق فــــي الـ
الــســيــاســيــة، وتستطيع صــيــاغــة مستقبل 
التغيير يصبح  للشعوب. وهــذا  مستقل 
الطريق الحتمي لتجاوز خطر الدخول 
ــــات مـــــــن الـــــفـــــوضـــــى يــــكــــون  ــــويـ ــتـ ــ فـــــــي مـــــسـ
الــــرجــــوع مــنــهــا صــعــبــاً ســـــواء فـــي لــبــنــان 
أو سورية أو العراق وغيرها. فشعوب 
الــمــنــطــقــة تــحــتــاج إلــــى أنــظــمــة اقــتــصــاديــة 
ــمـــل  ــعـ ــلـــــق الـ ــ ــلـــــى خـ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة قـــــــــــــادرة عـ
بــالــحــدود الــدنــيــا، ووقـــف نــزيــف الهجرة 
والـــتـــهـــمـــيـــش، وهـــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق لــيــس 
جــديــداً فــي منطقة معدل بطالة الشباب 

فيها ضعف الوسطي العالمي! 
وإن كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة شـــــــقّ الــــصــــفــــوف قــد 
اعتمدت منذ حــرب العراق على تسعير 
المنطقة، فإنها لا  الطائفي في  الخطاب 
تــزال كــذلــك... رغــم أن إمكانية استخدام 
ــــم عــلــى  ــائـ ــ ــقـ ــ هــــــــذا الــــتــــنــــاقــــض الـــــثـــــانـــــوي الـ
ــيـــة لــلــتــقــســيــم قـــــد وصـــلـــت  ــنـ الأســـــــس الـــديـ
ســــقــــوفــــهــــا مــــــع تــــعــــويــــم ظــــــاهــــــرة داعــــــش 

وانتهائها إلى حد بعيد.
الأعقد اليوم، أن الجوع والإفقار الواسع 

والسريع هو الأداة الأساس، لقد انتقل 
الأمريكيون ليلبسوا بأنفسهم )حزامهم 
الــنــاســف(، وذلــك عبر ســلاح العقوبات. 
فالعقوبات تستخدم الــدولار ومنظومة 
مباشر  كــســلاح  الغربية  المالية  الهيمنة 

في الهجوم على المجتمعات.
الأمر الذي يُفعّل التناقضات الاجتماعية 
للحد الأقصى، ويضع المجتمع بملايين 
ــيـــن  ــلـ الـــمـــفـــقـــريـــن والــــمــــحــــرومــــيــــن والـــعـــاطـ
فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع أنــظــمــة الحكم 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة، ومـــع 

المنظومة نفسها.
ــذا الـــوضـــع يــجــعــل الأنـــظـــمـــة واهــيــة  إن هــ
للغاية، تواجه المجتمع بأضعف شبكات 
الـــحـــمـــايـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــــدخــــل أيــــضــــاً مــعــركــة 
وجــــود وتــلــجــأ إلــــى كـــل الـــخـــيـــارات حتى 

أكثرها تطرفاً للدفاع عن نفسها.
ــــؤقـــــت بــــيــــن هـــشـــاشـــة  ــمـ ــ وهــــــــــذا الـــــــفـــــــراغ الـ
الأنــــظــــمــــة وتـــطـــرفـــهـــا فـــــي لـــحـــظـــة )يــقــظــة 
الــــــــمــــــــوت(، وبـــــيـــــن مــــســــتــــوى الاحــــتــــقــــان 
والغضب الاجتماعي والإرث السياسي 
الــمــثــقــل بــعــقــود الـــتـــراجـــع وغـــيـــاب الــعــمــل 
المخاطرة  هو  الجماهيري...  السياسي 
والــرهــان التي يلعبها مشروع الفوضى 

لكسب الوقت.
تــــوقــــيــــت  يـــــــخـــــــتـــــــارون  الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن  إن 
درجـــة جاهزية  التناقضات، لأن  تفجير 
الــمــجــتــمــع لـــلانـــتـــقـــال خــــطــــوات لــــلأمــــام لا 
تـــــــــزال مـــنـــخـــفـــضـــة والأنـــــظـــــمـــــة )تـــتـــعـــنـــت( 
وتعجز عن تقديم أقل التنازلات لتفسح 
الـــمـــجـــال لــلــمــجــتــمــع وقــــــــواه الـــحـــيّـــة بــحــل 
المشكلة والمواجهة. وهذان المعطيان: 
ــــاعـــــي وســــــــط الــــصــــدمــــة  ــــمـ ــتـ ــ الــــغــــضــــب الاجـ
ــــجـــــوع، وتـــخـــلـــف الأنـــظـــمـــة وعـــجـــزهـــا،  والـ
يــشــكّــلان عــنــاصــر لــحــظــة الانــعــطــاف، إمّــا 
ــبـــرى نــحــو  ــــى الـــفـــوضـــى، أو خـــطـــوة كـ إلـ

المستقبل.

بالعودة إلى الملموس في لبنان
الـــوصـــف الـــســـابـــق يــنــطــبــق عــلــى الــوضــع 
الــلــبــنــانــي والــــســــوري إلــــى حـــد بــعــيــد في 
اللحظة الحالية، وبأخذ الحالة اللبنانية، 
ــالــــي فــي  ــــع الــــمــ فــــــإن انـــــســـــداد أفــــــق الـــــوضـ
لبنان، والوتيرة المتصاعدة منذ ثمانية 
أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً، لا تــنــفــصــل عــــن شـــــرارة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــغـــربـــيـــة عـــبـــر تــــوقــــف عــمــلــيــة 
إمــــداد المنظومة بمؤتمر ســيــدر، ورفــع 
مــســتــوى الــتــحــذيــر مـــن جـــانـــب صــنــدوق 
ــالــــي الـــلـــبـــنـــانـــي  ــمــ الـــنـــقـــد حــــــول الـــــوضـــــع الــ
ووضعه على طاولة البحث والتصنيف. 
ومــا نتج عــن هــذا مــن هــروب جــزء هام 
مـــن أمـــــوال الــمــســتــثــمــريــن ونــخــب الــحــكــم 
والــمــال إلــى خــارج لبنان، ليتبعه فرض 
اقـــتـــطـــاع بــنــســبــة وصــــلــــت إلـــــى 60% مــن 
أمـــوال المودعين مــع كــل عملية سحب، 
ما أصبح يسمّى بـ )hair cut( وعملية 

تديرها منظومة المصارف.
والتجلي الأهم للأزمة: هو انهيار قيمة 
الليرة اللبنانية وفقدان الدولار وحرمان 
صغار المودعين من مدخراتهم، ويمكن 
ــة الـــتـــدهـــور  أن يـــتـــم الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن ســــرعــ
بقيمة الحد الأدنى للأجور والذي خسر 
80% من قيمته خلال تسعة أشهر، فيما 
كانت قيمته بالليرة اللبنانية 600 دولار 

أصبح لا يتعدى 100 دولار حالياً.
فــي حــراك  المنفجر  الاجتماعي  الغضب 
تــشــريــن 2019 كـــان لــه أســـاس مستحق 
ــــع الـــنـــطـــاق، ولا يـــزال  ومـــوضـــوعـــي واسـ

كـــذلـــك الــــيــــوم بـــعـــد أن فـــقـــد الأغـــلـــبـــيـــة مــن 
اللبنانيين إما أعمالهم بالكامل أو نسبة 
تقارب 80% من دخولهم. وبالمقابل، لم 
تــقــبــل مــنــظــومــة الـــمـــصـــارف حــتــى الــيــوم 
بـــــأن تـــصـــل إلـــــى تـــوصـــيـــف دقــــيــــق لــحــجــم 
الــخــســائــر، والأهــــم: أنــهــا لا تقبل بتحمّل 
أيــة مسؤولية عــن هــذه الخسائر. تصل 
تقديرات الخسائر إلى أكثر من 60 مليار 
ــــو مــــا يــــعــــادل أربــــــــاح فـــوائـــد  دولار، وهــ
خــدمــة الــدّيــن الــعــام الــتــي دفــعــهــا مصرف 
لبنان للمصارف خلال عشر سنوات إذ 

قاربت 62 مليار دولار.
واستطاعت أطراف عدّة ضمن المنظومة 
أن تستدعي صندوق النقد الدولي ليدير 
ــفــــاوض والإفـــــــــــلاس، ويـــنـــظّـــم  ــتــ عــمــلــيــة الــ
عملية )الإصــــلاح( مقابل دفــعــة الـــدولار 
ــمــــشــــروطــــة بـــعـــد ثــمــانــيــة  ــــوعـــــودة والــ ــمـ ــ الـ
أشـــهـــر بــأفــضــل الأحــــــــوال. وبــــــدأت تظهر 
طروحات من نوع تحميل الخسائر على 
بــقــايــا مــمــتــلــكــات الـــدولـــة عــبــر جــمــعــهــا في 
صندوق ورهنه للمقرضين الخارجيين، 
وحــتــى الـــذهـــاب لــلــحــديــث إلــــى الــتــصــرف 
المنظومة  إن  أي:  الــذهــب...  باحتياطي 
المصرفية اللبنانية، وما خلفها من أمراء 
ــلـــذهـــاب  الـــــحـــــرب الـــحـــاكـــمـــيـــن مـــســـتـــعـــدة لـ

للآخر دون قبول تحمّل الخسائر...

المنهزمون يميلون للفوضى
في هذه الحالات ينشأ لدى هؤلاء ميل 
لــلــفــوضــى الـــتـــي اخــتــبــروهــا فـــي ســنــوات 
ــيــــة والـــــتـــــي كــــانــــت مـــصـــدر  ــلــ الـــــحـــــرب الأهــ
إثراء وترسيخ قاعدة اجتماعية، وينشأ 
لديهم )كما لدى شريحة المتشددين في 
ســوريــة( قناعة بــأن مصلحتهم تتطابق 
أفــقــهــم يضيق ليتخيل  التصعيد لأن  مــع 
أقــــــصــــــى الــــــــخــــــــســــــــارات: هــــــجــــــرة واســـــعـــــة 
ــاعــــدة اجــتــمــاعــيــة  ــــواء قــ ــتـ ــ ــابـــل، احـ ــقـ ــالـــمـ وبـ
بــالارتــزاق والتهميش، ضاربين  متبقية 
بعرض الحائط ما معنى هذا على صعيد 

المجتمعات.
وهــؤلاء هم الطرف الــذي يركب موجة 
الــــحــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي ويــــحــــاول تــحــمــيــلــه 
مقولاته ومشاريعه وتطرفه، أو يعاديه 
ويــهــاجــمــه ويـــؤلـــب أطـــرافـــه عــلــى بعضها 
البعض. إن هؤلاء يتحولون إلى خطر 
وطـــنـــي وجــــــزء لا يـــتـــجـــزّأ مــــن مـــشـــروع 

الفوضى سواء أدركوا ذلك أم لا...

السياسي قبل الاقتصادي اليوم
في اللحظة الحالية، قد لا يكون هنالك 
أي حــــل اقـــتـــصـــادي قـــريـــب أو مــلــمــوس 
للأزمة الاقتصادية في لبنان، والتعويل 
عـــلـــى أمـــــــوال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد )إن أتــــت( 
ســـــيـــــكـــــون بـــــمـــــحـــــاولـــــة تـــــوافـــــقـــــيـــــة تـــحـــمـــي 
ــتــــة،  ــنــــة مــــؤقــ ــقــ الــــمــــنــــظــــومــــة وتــــعــــطــــيــــهــــا حــ
ــتــــمــــع مــــجــــمــــل الــــخــــســــائــــر  وتـــــحـــــمّـــــل الــــمــــجــ
وتــزيــح آخــر عناصر وجــود دولــة يمكن 

البناء عليها.
ــاً فــــــإن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد )رغـــــم  ــيــ ــيــــاســ وســ
الأمريكية  الإستراتيجيات  فــي  تباينات 
والأوروبـــــــيـــــــة(، قــــد يـــكـــون ســـاعـــيـــاً أيـــضـــاً 
لــــكــــســــب الــــــوقــــــت فــــقــــط وإيـــــــهـــــــام الـــنـــخـــب 
بـــــــوجـــــــود مـــــــخـــــــارج ومـــــــــا عــــلــــيــــهــــم ســـــوى 

مقاومة التغيير وانتظار الدعم.
ولا يـــمـــكـــن الـــــيـــــوم حـــــل أبــــســــط الأمـــــــور 
ــنــيــة الاقــتــصــاديــة  إلا بــــإعــــادة صــيــاغــة الــبُ
ــــدة يـــكـــون  ــــديــ ــلــــى أســـــــس جــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ

للمجتمع الأولوية فيها. 
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فــإذا ما كانت المهمة هي منع الفوضى، 
ــيـــل هــو  ــغـ ــتـــشـ ــهــــة الـــــجـــــوع والـ فــــــإن مــــواجــ
الـــــهـــــدف الأســـــــــــــــاس... وهـــــــو مـــــا يــتــطــلــب 
تعبئة وتضحيات من الصعب أن تديرها 
حكومة من رحم التحاصص الطائفي أو 

تعمل بالرتم السابق.
فـــمـــثـــلًا، لا يــمــكــن مـــواجـــهـــة الــــجــــوع عــبــر 
تــــــمــــــويــــــل ســـــــــــــــلّات غـــــــذائـــــــيـــــــة مـــــــــن خــــــلال 
ــتـــــورديـــــن، لأن قــــوانــــيــــن الــــســــوق  ــ ــــسـ ــــمـ الـ
تــفــرض نفسها عــلــى الـــقـــرارات الإداريــــة 
ــذا الــــنــــوع ســــتــــؤدي إلـــى  ــ وعــمــلــيــة مــــن هـ
ــبــــقــــي مـــــــن الـــقـــطـــع  ــتــ انـــــتـــــقـــــال الـــــــجـــــــزء الــــمــ
الأجـــنـــبـــي تـــحـــت تـــصـــرف الـــحـــكـــومـــة إلـــى 

كــبــار الــمــســتــورديــن )الــذيــن سيتم أيــضــاً 
تــــوزيــــعــــهــــم طــــائــــفــــيــــاً!( مـــــع بــــقــــاء أســــعــــار 
السلع مسعّرة على سعر السوق يدفعها 
عــمــوم اللبنانيين )كــمــا حـــدث فــي حالة 
تمويل المستوردات في سورية، والتي 
ــــن أهــــــم أبــــــواب  تــــحــــوّلــــت إلــــــى واحـــــــــدة مـ
بــإجــازات الاســتــيــراد،  بالمتاجرة  النهب 
والــربــح مــن احتكار السلع، والــربــح من 

الحصول على دولار مدعوم(.

 إخراج الأساسيات
 من هيمنة الدولار

ــــجـــــوع والــــحــــرمــــان  لا يـــمـــكـــن مــــواجــــهــــة الـ

لــقــطــع يـــد الـــفـــوضـــى، إلا بـــإخـــراج الــغــذاء 
والأساسيات من هيمنة الــدولار، ولهذا 
عـــنـــاويـــنـــه الأســــاســــيــــة: الـــطـــاقـــة والإنــــتــــاج 
ــيـــة وبــعــض  ــنـــاعـــة الـــغـــذائـ الـــــزراعـــــي والـــصـ
الأساسيات الصحية، وهذه حجمها في 
لبنان يــفــوق 4 مــلــيــارات دولار سنوياً. 
طـــالـــمـــا أن هـــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات مـــســـتـــوردة 
وبـــالـــدولار فإنها تجعل لبنان وســوريــة 
وأيــة دولــة في الظرف الحالي مرهونة 
ــلـــفـــوضـــى ولـــــقـــــوى الـــــمـــــال الــــتــــي تــشــكّــل  لـ

أعمدة المنظومة ومتكآتها محلياً.
وهــنــا تظهر أهمية طــرح الــتــوجــه شرقاً 
لأنـــه يــفــتــح الــمــعــركــة مـــع الـــعـــدو الــمــبــاشــر 
ومـــــــع الـــــــــــــدولار، إن عـــــــزل الــــــــــــدولار عــن 
الأساسيات مهمة أولى وأفقها قد يكون 
ــــرف الـــــحـــــالـــــي. حــيــث  ــــظــ ــــي الــ ــاً فــ ــتــــوحــ ــفــ مــ
تتواجد قوى دولية تسعى جدياً لإزاحة 
ــثــــل: الــصــيــن  الــــــــــدولار مــــن تـــــداولاتـــــهـــــا، مــ
بالدرجة الأولى )التي أصبح لديها أكثر 
مــن 39 اتــفــاق مــقــاصــة بــالــيــوان للتبادل 
وروسيا  المحلية(،  بالعملات  البضاعي 
التي صرحت مراراً أنها جاهزة للتبادل 
عبر الروبل، إضافة إلى الطرف الإيراني 
ــيــــرة  ــلــ ــالــ ــة بــ ــ ــاقــ ــ ــــطــ واحـــــتـــــمـــــالـــــيـــــة تـــــأمـــــيـــــن الــ
ــيـــة الـــحـــركـــة  ــانـ ــكـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وعـــــــدا عـــــن إمـ
الاقتصادية البضاعية في إطار مجموعة 
دول الــمــنــطــقــة مـــن ســـوريـــة إلــــى الــعــراق 

إلى إيران.
إن هذه الطروحات التي يراها البعض 
)غـــيـــر واقـــعـــيـــة(، ســتــتــحــول إلــــى عــنــوان 
دولي تطرحه وتطبقه كل القوى الجدية 
فــي المنطقة وعــبــر الـــعـــالـــم... مــع توسع 
الأمريكية.  العقوبات  واستدامة سياسة 
وهي عملية تجري بتسارع آخر ما يدل 
عليه اقـــتـــراب اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الصينية 
الإيـــرانـــيـــة مـــن الــتــنــفــيــذ، والـــتـــي ســتــدخــل 
بــمــوجــبــهــا الــصــيــن بـــاســـتـــثـــمـــارات تــقــارب 
400 مليار دولار إلى إيــران البلد الذي 
يــشــهــد أقـــســـى عـــقـــوبـــات أمــريــكــيــة تشمل 
كل جوانب الحياة، الأمر الذي قد يقلب 

الموازين في المنطقة بشكل جدي.

 التوجه شرق
اً يحتاج للحركة الشعبية

الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً وإزاحـــــــة الـــــــدولار وتــعــبــئــة 
المجتمع للمواجهة والإنتاج، هي الحلول 

الجدية الوحيدة الممكنة، والتي قد تسمح 
للبنان لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســايــكــس بيكو 
أن يسير خطوات جدية نحو بناء مجتمع 
مستقر ودولة، أما الحلول الأخرى فإنها 
قد لا تبقي حتى الحكم الهش للمنظومة 

المصرفية السابقة التي تتهالك.
ولــكــن خــطــوات مــن هـــذا الــنــوع لا يمكن 
الــعــام والتطبيق  التّبني  تــدخــل حيز  أن 
والــنــجــاح، إذا لــم تكن قائمة على رافعة 
ــــي بـــهـــا  ــــظـ ــــي حـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــبــــيــــة وشــــــامــــــلــــــة، كـ شــــعــ
لــبــنــان فـــي تــشــريــن الـــمـــاضـــي، والـــتـــي لم 
الأقــصــى،  للحد  استثمارها سياسياً  يتم 
وأنتجت حكومة من داخــل المحاصصة 
الـــســـابـــقـــة تـــجـــد الــــيــــوم نــفــســهــا فــــي وضـــع 
صعب ومكبّل وغير قــادر على اجتراح 
ــا مــثــقــلــة  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ ــالــ ــــة، طــ ــــديــ ــلـــــول جــ ــ أيـــــــة حـ
ــقــــات  ــتــــوافــ بـــــــــــأوزان حــــكــــم الــــمــــصــــرف والــ

وتتفاوض مع صندوق النقد!
ــــد الـــــــيـــــــوم، أن الــــــعــــــدو فــــــي أزمــــــة  ــــؤكّــ ــمــ ــ الــ
ومــنــظــومــتــه الــخــارجــيــة دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ومحلياً واهية، ولكن لا يمكن استبدالها 
ــادة  ــ بــــأوســــع رافــــعــــة شــعــبــيــة لأن إعــ إلّا 
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــــنــــاء عــلــى  ــنـ ــبـ هـــيـــكـــلـــة الـ
مــــصــــالــــح طـــبـــقـــيـــة جــــــديــــــدة لا يــــمــــكــــن أن 
تــتــم إلا عــبــر عـــضـــلات الــمــجــتــمــع وقــــواه 
الــســيــاســيــة الــحــيّــة للسير خــطــوات نحو 
التغيير. وهذه العملية حتى لو اكتملت 
شــروطــهــا المحلية مــن تــحــالــفــات للقوى 
ــيـــــود الـــطـــائـــفـــيـــة،  ــ ــقـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة خـــــــــارج الـ
وتعبئة المجتمع من أجل مشروع بناء 
وطــــنــــي، فـــإنـــهـــا قــــد تــــكــــون عــــرضــــة أيـــضـــاً 
)لــلــيــأس الأمــريــكــي( الــــذي قــد يستخدم 
ســــلاح الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي كـــحـــلَّ أخــيــر، 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــة اسـ ــــرصــ ــــون فــ ــكــ ــ ولــــكــــنــــهــــا قـــــــد تــ

)إسرائيل( الأخيرة أيضاً.
فـــإذا مــا كـــان لــبــنــان هــو ســاحــة شهدت 
مـــنـــعـــطـــفـــات الـــمـــنـــطـــقـــة بـــطـــريـــقـــة حـــــادة 
ــلـــبـــهـــا  ــــة بـــسـ ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ طـــــــــــــوال الــــــعــــــقــــــود الــ
وإيـــجـــابـــهـــا... فــكــيــف ســيــمــر لــبــنــان من 
ــــع تـــحـــيـــيـــد لــــــــلأوزان  هــــــذا الـــمـــنـــعـــطـــف مـ
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وتـــــــحـــــــوّل الــــمــــعــــركــــة بــيــن 
اللبنانيين والـــــدولار مــبــاشــرة؟! وهــل 
ــلــــمــــرّة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد عـــامـــي  ســـيـــســـجـــل لــ
الــشــعــوب على  قــــدرة  2000، و2006 
تـــســـجـــيـــل نـــــصـــــر: وطــــــنــــــي، اقــــتــــصــــادي 

اجتماعي، وديمقراطي؟!

وبينما الــمــصــادرات تبلغ هــذا الــحــجــم، فــإن ســوق هــذا الــنــوع مــن الحب 
فـــي ســـوريـــة يــمــكــن أن تــصــل إلــــى عـــشـــرة أضــعــافــهــا وفــــق آلـــيـــات الــتــقــديــر 
الــدولــيــة، مــا يعني ســوقــاً بقيم تــتــراوح بــيــن 18-29 مــلــيــار دولار وفــقــاً 
يــرصــد مكتب  الــســوق الإقليمية، كما  فــي  للكبتاغون  المتباينة  لــلأســعــار 

.UNOCD الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات
الشحنة المصادرة في إيطاليا خرجت بحاويات من المرافئ السورية، 
لتكون الشحنة الكبرى الرابعة المصادرة بحاويات سورية، أولها: تم 

مصادرتها في اليونان، ثم الإمارات، فالسعودية، والآن إيطاليا.
لتبقى الأسئلة السابقة مطروحة مجدداً: 

ــيــــة الــــلازمــــة لـــهـــذا الـــنـــوع من  ــمــــواد الـــدوائـــيـــة الأولــ ــيـــراد الــ ــتـ كــيــف يــتــم اسـ
الحبوب، وعبر أية معابر تمر؟

أين تتمركز وكيف تدار ورش إنتاج وتغليف هذا النوع من الحبوب؟
كيف تخرج هذه الكميات الكبرى من الموانئ السورية بشكل دوري؟

جميعها أسئلة لن تستطيع إدارة مكافحة المخدرات المحلية التي تلقي 
القبض على حــائــز هنا أو هــنــاك، أو ورشـــة صغيرة فــي مــكــان مـــا... لن 
تستطيع أن تجيب عليها، فسوق بهذه الحجم قد لا يستطيع أحد حالياً 
أن يعطي إجابة عن مستوى نفوذ القائمين عليها، ممن كانوا ينتظرون 

عائدات بقيمة مليار يورو فقط من آخر صفقة مع )المافيا الإيطالية(!
تبقى الــدلالــة السياسية للسوريين الــذيــن تعطيهم هــذه الوقائع صــورة 
عن مستوى التفسخ في البنية الاقتصادية الاجتماعية التي أوصلنا إليها 
أمراء الحرب، الذين لن يكون من الممكن دفع البلد إلى الأمام إلا بإزاحة 
نفوذهم وأعمالهم المشبوهة، الأمر الذي لا يمكن دون )شعب بأكمله(...

مافيا الكبتاغون السوري على مستوى دولي
100 مليون حبة كبتاغون هو 

مجموع ما رصدته قاسيون 
من خلال متابعتها لحجم 

المصادرات الإقليمية والمحلية 
المعلن عنها لحبوب المخدرات 
من نوع الكبتاغون ذات المصدر 

السوري، وذلك خلال فترة أقل 
من عام بين شهر 2019-6 

وشهر 4-2020، ليرتفع الرقم 
السنوي إلى 184 مليون حبة بعد 

المصادرة الأخيرة المعلنة في 
إيطاليا نهاية شهر حزيران، 

والبالغة 84 مليون حبّة 
كبتاغون، والتي تعتبر )نقلة 
نوعية( في حجم المصادرات 

الدولية، حيث أشارت السلطات 
الإيطالية أنها على مستوى 

الاستهلاك الأوروبي، ما يدل على 
حجم الأعمال ومستوى الشبكة 
التي ترتبط بها أطراف سورية.
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شؤون محلية

	ǧǧالدمشقيǧنوار

فقد ورد على صفحة محافظة دمشق 
مــا   2020/6/25 بـــتـــاريـــخ  الـــرســـمـــيـــة 
يلي: »وافق مجلس محافظة دمشق 
ــــاع عــــلــــى اعــــــــــلان الـــمـــخـــطـــط  ــمــ ــ ــــالإجــ بــ
الـــتـــفـــصـــيـــلـــي رقـــــــم /105/  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
ــالـــي  ــمـ لـــمـــنـــطـــقـــة مـــــدخـــــل دمـــــشـــــق الـــشـ
)منطقة القابون السكني( والمصور 
الــتــنــظــيــمــي لــمــنــطــقــة الـــيـــرمـــوك وفـــق 
ــة عـــــلـــــى الــــمــــصــــور  ــنــ ــيــ ــبــ ــمــ الــــــــحــــــــدود الــ
والـــمـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الــتــفــصــيــلــي، 
ــام الـــبـــنـــاء  ــ ــــظـ ــهــــاج الــــوجــــائــــب ونـ ــنــ ومــ
الملحقين بالمخططين، وذلــك خلال 

جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
المحافظة صباح اليوم 2020/6/25 
فـــي مــبــنــى الــمــحــافــظــة بــرئــاســة خــالــد 
الـــحـــرح رئـــيـــس الــمــجــلــس وحــضــور 

أعضاء المجلس«.
تناقض غير مفهوم إلا عبر المصالح

في تفاصيل الخبر أنه: »سيتم إعلان 
المخطط للعموم خــلال شهر وذلك 
ــــات مـــــن أصــــحــــاب  ــــراضــ ــتــ ــ لـــتـــلـــقـــي الاعــ
الــحــقــوق وأهـــالـــي الــمــنــطــقــة، ومـــن ثم 
ســتــنــعــقــد الــلــجــنــة الإقــلــيــمــيــة بــرئــاســة 
محافظ دمشق لدراسة الاعتراضات 
ومــعــالــجــتــهــا وتــعــديــل الــــدراســــة وفــق 
ــــات الـــمـــحـــقـــة، لـــيـــتـــم إحـــالـــة  ــــراضـ ــتـ ــ الاعـ

الـــمـــخـــطـــط إلـــــــى الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجلس المحافظة، الذي يرفعه إلى 
وزارة الأشغال العامة والإسكان من 
التنظيمين  أجل تصديق المصورين 
وإصدار المرسوم الناظم للمنطقتين 
الــقــانــون  أحــكــام  وفـــق  التنظيميتين، 

/23/ لعام 2015«.
في وقت لاحق وبتاريخ 2020/7/7، 
ورد عـــبـــر مــــوقــــع الاقـــــتـــــصـــــادي: أن 
مدير الــدراســات الفنية فــي محافظة 
ــــان مــخــيــم  ــكـ ــ دمــــشــــق كـــشـــف أن: »سـ
اليرموك والقابون لن يحصلوا على 
سكن بديل، نتيجة تنظيم المنطقتين 
ــعــــي رقــــم  ــريــ ــتــــشــ ــــوم الــ ــــرســ ــمــ ــ وفــــــــق الــ
5 لـــعـــام 1982، بــيــنــمــا ســـيـــكـــون لــهــم 
أســـــهـــــم تــــنــــظــــيــــمــــيــــة«، وقــــــــد بــــيــــن أن: 
»اللجوء للمرسوم /5/ يأتي بسبب 
العبء المالي الكبير الذي وقع على 
الــمــحــافــظــة مـــن دفـــع بــــدلات الإيــجــار 
لــلــســكــان الـــذيـــن تـــم إخــــلاءهــــم، وعـــدم 
تــمــكــنــهــا مـــن تــأمــيــن الــتــمــويــل الــــلازم 

لتشييد السكن البديل«.
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن فـــــحـــــوى الـــلـــغـــط 
الواضح بين ما جرى إقــراره خلال 
جـــلـــســـة الـــمـــحـــافـــظـــة، وبــــيــــن تــصــريــح 
مدير الدراسات الفنية في المحافظة، 
حــــــول رقــــــم الــــقــــانــــون أو الـــمـــرســـوم 
ــمــــل الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــعــ ــيــــجــــري الــ الـــــــــذي ســ

بموجبه، فمن الواضح أن المحافظة 
تعمل وفقاً لمصالحها، بغض النظر 
عن مصالح المواطنين، وهــو ما تم 
الاعــتــراف به صراحة وفقاً لما ورد 

أعلاه.

الحقوق الضائعة
لـــــن نــــخــــوض ونـــــغـــــرق بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، 
فــالــمــرســومــيــن الــتــنــظــيــمــيــيــن يــحــيــلان 
الــــمــــنــــطــــقــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة إلــــــــى أســــهــــم، 
لــكــن الــــفــــارق بــيــنــهــمــا: أن الــمــحــافــظــة 
استطاعت مــن خــلال إقـــرار التنظيم 
ــاً لــلــمــرســوم 5 مـــن الــتــهــرب من  ــقـ وفـ
اســـتـــحـــقـــاقـــات تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن الــبــديــل 
فقط لا غير، ما يعني فقدان البعض 

لحقوقهم.
أما ما عدا ذلك من سلبيات فسيدفع 
ضــريــبــتــهــا أصـــحـــاب مــلــكــيــات الأســهــم 
الــصــغــيــرة، فــيــمــا يــنــتــفــع بــهــا أصــحــاب 
الأســهــم الــكــبــيــرة، مــع تــغــوّل الاتــجــار 
والسمسرة بالحقوق كما جرى في 
منطقة خلف الرازي، طبعاً مع الأخذ 
بعين الاعتبار عامل الزمن المطاط 
على أيدي المحافظة والضاغط على 

أصحاب الحقوق.
ــبــــدأ »الــــمــــكــــتــــوب مـــبـــيـــن مــن  ــلــــى مــ وعــ
ــــون مـــــشـــــروع  ــكــ ــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــربـ عــــــنــــــوانــــــه« فـ
منطقتي مــخــيــم الــيــرمــوك والــقــابــون 

أســــــوأ مــــن مــــشــــروع خـــلـــف الـــــــرازي، 
والبداية عنوانها السكن البديل، ولا 

أحد يعلم الخفايا القادمة!

خلف الرازي مكانك راوح
في هذا السياق، ربما من الجدير بالذكر 
أن رئــيــس الــحــكــومــة تــــرأس اجــتــمــاعــاً 
لمجلس إدارة شركة »دمشق الشام« 
الــقــابــضــة، وذلـــك بــتــاريــخ 2020/6/25، 
ــــات الإداريــــــــــــــــة  ــبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــــل الــ ــيــ ــ ــذلــ ــ ــــة تــ ــيــ ــ ــغــ ــ »بــ
ــــراءات التي  والــمــالــيــة واســتــكــمــال الإجــ
تمهد لإطــلاق مــشــروع السكن البديل 
للمستحقين، جراء تنفيذ المرسوم 66 
خلف الـــرازي«، وذلــك بحسب صفحة 

المحافظة.
ما يؤكد أن المشروع ما زال يراوح 
ــتــــى تـــــاريـــــخـــــه، بـــرغـــم  فـــــي الــــمــــكــــان حــ
ــيــــه، وبــــرغــــم  ــلــ مـــــــــرور عـــــــدة ســـنـــيـــن عــ
ــاعـــات والــــوعــــود  ــمـ ــتـ الــكــثــيــر مــــن الاجـ

السابقة بشأنه.
ــا الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــون، الـــــذيـــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــم أيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ولـ
»ســيــنــتــفــعــون« مـــن تــنــظــيــم منطقتي 
الـــــــقـــــــابـــــــون ومـــــخـــــيـــــم الـــــــيـــــــرمـــــــوك، أن 
تــتــخــيــلــوا هــــوامــــش الــــزمــــن الــطــويــلــة 
المتبقية أمــامــكــم مــن خـــلال التجربة 
أعينكم وعلى  أمـــام  الــمــاثــلــة،  العملية 
ــافـــظـــة والــــحــــكــــومــــة، بــمــا  ــمـــحـ أيــــــــدي الـ

يخص مشروع خلف الرازي.

	ǧقاسيونǧمراسل

الأهــالــي توجهوا بعدة مــنــاشــدات مــن أجــل فك 
الـــحـــجـــر عــــن بـــلـــدتـــهـــم، خـــاصـــة وأنــــــه لــــم تــســجــل 
ــــلال فــــتــــرة الـــحـــجـــر،  ــ ــــة إصـــــابـــــة فــــيــــروســــيــــة خـ ــ أيـ
ــــد ظــــهــــرت نـــتـــيـــجـــة الــــمــــســــحــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــ وقـ
المتخذة سلبية بحسب بعض المصادر الطبية 

المختصة.

الحجر وضرورات الحياة
ــمــــدة لــم  ــالـــــي الـــمـــحـــجـــور عــلــيــهــم طــيــلــة هـــــذه الــ ــ الأهـ
يـــعـــتـــرضـــوا عـــلـــى الـــحـــجـــر بـــحـــد ذاتــــــــه، فـــهـــو إجـــــراء 
صحي لا بد منه، لكنهم توقفوا عند واقــع تأمين 
ضــــرورات حياتهم ومعاشهم الـــذي تــدهــور خلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة أكــــثــــر مـــمـــا هــــو مـــتـــدهـــور أصــــــــلًا، فــي 
الــوقــت الــــذي تــم الــتــخــلــي عــنــهــم وعـــن احتياجاتهم 
ــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وصــــــــــولًا إلـ ــهــ ــ ــــروراتــ وضــ
الجوع لدى بعضهم واضطرارهم إلى بيع بعض 
ــــن أجــــــل تـــأمـــيـــن بـــعـــض الـــــضـــــرورات  مــقــتــنــيــاتــهــم مـ
الغذائية، بحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

الــمــشــكــلــة لــــدى الأهــــالــــي لــيــســت بــتــوفــر الـــمـــواد 
والضرورات، بل بعدم قدرتهم على شرائها في 
ظل توقف أعمالهم وضعف مــواردهــم وطول 
مـــدة الــحــجــر، طــبــعــاً مــع عـــدم إغــفــال الكثير من 

عوامل الاستغلال أيضاً.
ــا يــمــتــلــكــونــه من  فــقــد اســتــنــفــد غــالــبــيــة هـــــؤلاء مـ
ــتـــــرة، واضــــطــــر  ــ ــفـ ــ ــــذه الـ ــ ــــلال هـ ــ مــــــــــوارد مــــالــــيــــة خـ
بعضهم إلى التخلي عن بعض مقتنياتهم عبر 

بيعها من أجل شراء بعض الضرورات.

 مساعدات لم تصل
 وقوائم دعم مالي محدودة

فــي حــديــث مــع مــحــافــظ الــقــنــيــطــرة عــبــر إحــدى 
وسائل الإعلام تعقيباً على الوضع المأساوي 
الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه أهـــــالـــــي بــــلــــدة جـــــديـــــدة الـــفـــضـــل، 
واضـــطـــرار بــعــضــهــم إلـــى بــيــع بــعــض مقتنياته، 
أشـــار إلــى دور المحافظة فــي مستوى تأمين 
الــــــــــضــــــــــرورات، مـــــثـــــل: الــــخــــبــــز والــــــخــــــضــــــراوات 
والمحروقات وغيرها، مبيناً: أنه جرى توزيع 
بــعــض ســـلال الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة والــصــحــيــة 
بــمــا يــقــارب 9000 ســلــة، الأمـــر الـــذي استغربه 
بعض الأهالي المعوزين الذين لم تصلهم هذه 

المساعدات!
كذلك أشار المحافظ إلى دور وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل عبر توزيع مبلغ 100 ألف 
لــيــرة كــمــعــونــة لــلــبــعــض مــمــن تــوقــف عــمــلــه من 
المياومين وفقاً لصندوق الإعانة الخاص بهذا 
الـــشـــأن، بــمــوجــب قـــوائـــم اســمــيــة شــمــلــت 4000 
اســــــم ســـتـــصـــرف خــــــلال أســـــبـــــوع، الأمـــــــر الـــــذي 
توقف عنده بعض الأهالي أيضاً، معبرين عن 
عدم سماعهم بأمر القوائم الاسمية تلك، وكذلك 
إلى عدم توافقها مع من هم بحاجة للمساعدة 
والإعانة، حيث يبلغ هؤلاء أضعاف هذا الرقم، 
خــاصــة أن تــعــداد الــقــاطــنــيــن فــي الــبــلــدة، أهــالــي 

ووافدين، يقدر بـ 200 ألف نسمة!
بــالإضــافــة إلــى واقــع عــدم اســتــلام الكثير منهم 
ــهـــريـــة الــمــســتــحــقــة بــــالــــرغــــم مــن  لأجـــــورهـــــم الـــشـ
ــار صــــــــراف مـــتـــنـــقـــل إلــــــى الــــبــــلــــدة، إلّا أن  ــ ــــضـ إحـ
واقــع الشبكة والازدحــــام حــال دون استكمال 

مأساة جديدة الفضل والحاجة إلى لحلول
لا يمكن توصيف ما يعيشه أهالي بلدة جديدة الفضل على إثر فرض الحجر الكلي عليها 

بسبب الكورونا إلا بالمأساة، خاصة مع طول مدة هذا الحظر التي تجاوزت حتى الآن 
22 يوماً، فقد تم فرض الحجر الكلي على البلدة بتاريخ 2020/6/21، وما زال ساري 

المفعول حتى تاريخ إعداد هذه المادة.

ــيــــع لأجــــــــورهــــــــم، نـــاهـــيـــك  مــــهــــمــــة اســــــتــــــلام الــــجــــمــ
عـــن أن الــــصــــراف كــــان لــلــعــقــاري فـــي حــيــن أن 
بعض أصحاب الأجــور موطنة حساباتهم في 

التجاري! 

لا إصابات جديدة والأمور جيدة
ــلــــى الـــبـــلـــدة  ــــأن الــــحــــجــــر عــ ــــشـ ــا حـــــــرر بـ ــ آخـــــــر مــ
كـــان عــلــى لــســان رئــيــس بــلــديــتــهــا عــبــر إحـــدى 
ــيـــة بـــتـــاريـــخ  ــلـ الــــمــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــمـــحـ
2020/7/11، مفيداً أن: »هناك اقتراحاً لإجراء 
حجر جزئي على بعض المنازل التي سجلت 
فيها إصــابــات كــورونــا بــدلًا مــن الحجر الكلي 
الــمــطــبــق عــلــى الـــبـــلـــدة«، مـــوضـــحـــاً: »لا تــوجــد 
ــــر الـــــصـــــحـــــي عـــن  ــــع الـــــحـــــجـ ــــرفــ ــــددة لــ ــ ــــحـ ــ مـــــــــدة مـ

المنطقة، علماً أنــه تتم دراســـة وإعـــادة تقييم 
لوضع البلدة«.

وكـــــان مــحــافــظ الــقــنــيــطــرة قـــد أكــــد عــبــر إحـــدى 
وسائل الإعلام في وقت سابق أنه: »لم تسجل 
أيــة حــالــة إصــابــة فــي جــديــدة الفضل بفيروس 

كورونا منذ 15 يوماً.. والأمور جيدة..«.
وبناءً على مضمون التصريحين أعــلاه، وفي 
ظــل الــواقــع الــضــاغــط عــلــى حياتهم ومعاشهم، 
ينتظر أهالي البلدة قرار فك الحجر الكلي عن 
بلدتهم عــلــى أحـــر مــن الــجــمــر، وإلا فـــإن الــحــال 
ســـيـــكـــون أســــــوأ مـــمـــا هــــو عــلــيــه الآن بـــدرجـــات 

كبيرة.
ــــول انــــــتــــــظــــــار هــــــــــــــــؤلاء، وتــــتــــعــــمــــق  ــــطــ ــيــ ــ ــــل ســ ــهــ ــ فــ

مأساتهم؟

مخيم اليرموك والقابون أسوأ من خلف الرازي
تمكنت محافظة دمشق 

من تمرير مشروع 
المخطط التنظيمي 

لكل من منطقتي مخيم 
اليرموك والقابون وفق 

المرسوم التشريعي رقم 
5 لعام 1982، بدلًا من 
المرسوم 66 الذي جرى 

بموجبه تنظيم منطقة 
خلف الرازي سابقاً، 

بعد كل ما قيل وروج 
عن مزاياه التي تبنتها 

المحافظة في حينه 
مع الكثير من الدعاية 

والبهرجة.
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علوم وتقانة

	ǧ*فيليكوفسكيǧإيمانويلǧ
ǧǧǧǧإعدادǧوتعريب:ǧد.ǧأسامةǧدليقان

انقلاب مغناطيسية الأرض 
مــاكــنــيــش: »يكشف  أ.  عــن  فيليكوفسكي  ينقل 
فــحــص مــغــنــطــة بــعــض الـــصـــخـــور الـــنـــاريـــة أنــهــا 
مستقطبة على عكس الاتــجــاه الحالي السائد 
لــلــمــجــال الــمــغــنــاطــيــســي الــمــحــلــي، والـــعـــديـــد من 
ــقـــــوة أقـــــــل مــن  ــ ــقــــديــــمــــة مـــمـــغـــنـــطـــة بـ الــــصــــخــــور الــ
الصخور الحديثة. وعلى افــتــراض أن مغنطة 
الصخور حدثت عندما تبردت الصُّهارة، وأنّ 
الصخور قد احتفظت بمواقعها الحالية منذ ذلك 
الوقت، فــإنّ هــذا يشير إلــى أنَّ قطبية الأرض 
قــد انــعــكــســت تــمــامــاً فــي الــعــصــور الجيولوجية 
الحديثة« – من كتاب »المغناطيسة والكهرباء 
 ،1939 ــلــــيــــمــــنــــغ،  فــ ج.أ.  تــــحــــريــــر  الأرضـــــــــيـــــــــة«، 
ص32. ويــعــقــب فــيــلــيــكــوفــســكــي: لأن الــحــقــائــق 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة بـــــدت غـــيـــر مــنــســجــمــة أبـــــــداً مــــع كــل 
النظريات الكونية السائدة، كان كاتب المقطع 
أعــــلاه حــــذراً مــن عـــدم اســتــخــلاص الــمــزيــد من 
الاســتــنــتــاجــات مــنــهــا. ومـــن الــمــســائــل الإضــافــيــة 
التي تطرح نفسها على نطاق واســع، هنا: ما 
إذا كان موضع الأقطاب المغناطيسية له علاقة 
مع اتجاه دوران الكرة الأرضية، وما إذا كان 
هناك ترابط بين اتجاه الأقطاب المغناطيسية 

للشمس والكواكب.

التنقيب عن الواقع المادي في التراث 
المثالي

يجمع فيليكوفسكي شهادات مثيرة للاهتمام 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم عــلــى أن: الــجــانــب من 
ــاء كـــان  ــمـــسـ كـــوكـــبـــنـــا الــــــذي يــتــجــه الآن نـــحـــو الـ
ذات يــوم يواجه الصباح. ففي الكتاب الثاني 
مــن تــاريــخــه، يـــروي هــيــرودوت مــحــادثــاتــه مع 
الكهَنة المصريين خلال زيارته لمصر في وقت 
مـــا خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــخــامــس 
قـــبـــل الـــمـــيـــلاد. فــــي تــلــخــيــصــهــم تــــاريــــخ شــعــبــهــم، 
أخــبــره الــكــهــنــة: أنّ الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت مَلكهم 
ــيـــــرودوت  ــ هـ وقـــــــــدَّر  ــيـــــلاً،  ــ جـ  341 غـــطـــت  الأول 
أنّ ثــلاثــة أجــيــال تــســاوي قــرنــاً واحــــداً، فتكون 
الـــفـــتـــرة بــأكــمــلــهــا أكـــثـــر مــــن 11 ألـــــف ســـنـــة. أكـــد 
الــكــهــنــة: أنـــه خـــلال الــعــصــور الــتــاريــخــيــة الأقـــدم، 
ومــنــذ أن أصبحت مصر مملكة: »أربـــع مــرات 
ــــانَ  ــــرونـــــي( كـ ــبـ ــ ــــذا أخـ ــكـ ــ خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة )هـ
الـــشـــمـــس يـــشـــرق ]اســـتـــخـــدَمـــوا صــيــغــة الـــمـــذكّـــر 
للشمس[ عــلــى عــكــس الــمــعــتــاد؛ مــرتــيــن أشـــرقَ 
حيث يغرب الآن، ومرتين غربَ حيث يُشرق 
الثاني، ص142،  الكتاب  الآن« ]هيرودوتس، 

.]1921 ،Godleyترجمة
هل يشير كلام الكهنة إلى التغيُّر البطيء في 
اتـــجـــاه الــمــحــور الأرضـــــي خـــلال فــتــرة 25800 
ســنــة تــقــريــبــاً، نــتــج عـــن دورانــــهــــا حــــول نفسها 
أو عن الحركة البطيئة للنقاط الاعتدالية في 
مـــدار الأرض؟ هـــذا مــا اعــتــقــده ألــكــســنــدر فــون 
هـــومـــبـــولـــت حـــــول هـــــذا »الـــمـــقـــطـــع الــشــهــيــر مــن 
ــيــــرودوت الــثــانــي الـــــذي أرهَــــــقَ عــقــولَ  كـــتـــاب هــ

المعلِّقين«.

يمكن للمرء أن يشك في مصداقية تصريحات 
الــكــهــنــة، أو الــتــقــالــيــد الــمــصــريــة بــشــكــل عــــام، أو 
يهاجم هيرودوت لجهلٍ في العلوم الطبيعية. 
ولــكــن لا تــوجــد طــريــقــة للتوفيق بــيــن المقطع 

المذكور والعلوم الطبيعية الراهنة.
وتتحدث »بــرديــة هــاريــس« ]وهــي مــن أطــول 
برديات مصر القديمة، 42 متراً، العائدة لعهد 
البريطاني  مــن  والمكتشفة  العشرين،  الأســـرة 
هــاريــس عـــام 1855[ عــن ثـــــورانٍ كــونــيّ للنار 
والماء عندما »يصبح الجنوب شمالًا، وتنقلب 
الأرض«. وبــالــمــثــل أشــــارت بــرديــة الأرمــيــتــاج 
)لــيــنــيــنــغــراد( إلـــى كـــارثـــةٍ قلبت »الأرض رأســـاً 
ــــدث مــــا لــــم يـــحـــدث مــطــلــقــاً مــن  عـــلـــى عـــقـــب، وحــ
ــبــــل«. وعــــبــــارة »انـــقـــلـــبـــت الأرض« لا تــشــيــر  قــ
إلى الــدوران اليومي للكرة الأرضية، لأنه أمرٌ 
يــفــتــرض أنـــه لـــم يــكــن مــعــلــومــاً فـــي ذلـــك الــوقــت 

)الألفية الثانية ق.م.(.
ــيــــر كـــلـــمـــة  ــــة الــــمــــصــــريــــيــــن الــــــقــــــدمــــــاء تــــشــ ــغـ ــ فـــــــي لـ
»هاراختي« إلى اسم »الشمس الغربية«. وبما 
أنه لا توجد سوى شمس واحدة في السماء، 
فمن المفترض أن تعني الشمس فــي مكانها. 
ولكن لماذا يجب اعتبار الشمس عند غروبها 
إلهاً مختلفاً عن شمس الصباح؟ إنّ النصوص 
الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا فـــي الأهــــرامــــات لا تـــتـــرك أي 
مــــجــــال لــــســــوء الـــفـــهـــم: »إن الـــنـــجـــم تــــوقــــف عــن 
العيش في المغرب، وأضاء، كواحد جديد، في 
المشرق«. بعد عكس الاتجاه، لم تعد الكلمتان 
»غـــــــرب« و »شـــــــروق الـــشـــمـــس« مـــتـــرادفـــتـــيـــن، 
وكان من الضروري توضيح المراجع بإضافة: 
»الــغــرب الـــذي يــقــع عــنــد غـــروب الــشــمــس«. لم 
يـــكـــن الأمـــــــر مــــجــــرد حـــشـــو لــــغــــوي، كـــمـــا اعــتــقــد 

مترجِم ذلك النص المصري.

إشارات من تراث الإغريق
كــتــب أفـــلاطـــون فـــي حـــــواره »رجــــل الـــدولـــة أو 
ــنــــي الــتــغــيــيــر فــــي شــــروق  بـــولـــيـــتـــيـــكـــوس«: »أعــ
وغروب الشمس والأجرام السماوية الأخرى. 
كيف في تلك الأزمــان كانت معتادةً أنْ تغرب 
فـــي الـــرُّكـــن الــــذي تــشــرق فــيــه الآن... الإلــــه في 
وقــــت ذلــــك الــــعِــــراك، كــمــا تــتــذكــر، غـــيَّـــر كــــلَّ ذلــك 
أتــريــس«.  إلــى النظام الحالي كشهادةٍ لصالح 
ثــم تــابــع أفـــلاطـــون: »فـــي فــتــرات معينة تكون 
لــلــكــون حــركــتــه الــدائــريــة الــحــالــيــة، وفـــي فــتــرات 

هل ستظلّ الشمس تشرق من الشرق؟!
»يدور كوكبنا الآن من الغرب إلى الشرق. 
فهل كان كذلك دوماً؟ وهل كان الشرق 
المكان الأول والوحيد لشروق الشمس؟ 

عندما تضرب صاعقةٌ مغناطيساً فإنها 
تعكس اتجاه قطبَيه. الكرة الأرضية 

مغناطيس ضخم، ويمكن أن تؤدي دارة 
قصيرة بينها وبين جسم سماوي آخر إلى 
انقلاب مَوضعَي قطبَيها المغناطيسيين 

الشمالي والجنوبي. ومن الممكن الكشف 
في السجلات الجيولوجية للأرض عن 

اتجاه المجال المغناطيسي الأرضي في 
العصور القديمة« – فيليكوفسكي.

أخـــرى يـــدور فــي الاتــجــاه الــعــكــســي... مــن بين 
جميع التغييرات التي تحدث في السماء، هذا 
ــالًا«. لــم  ــمــ ــتــ هــــو الانـــعـــكـــاس الأكــــبــــر والأكــــثــــر اكــ
يكن انعكاس حركة الشمس في السماء حدثًاً 
ســلــمــيــاً؛ بـــل رافـــقـــه الاضــــطــــراب والــــدمــــار. كتب 
أفلاطون في العمل نفسه: »كان هناك في ذلك 
الوقت دمــارٌ كبير للحيوانات بشكل عــام، ولم 
يبقَ سوى جزء صغير من الجنس البشري«.

كــمــا أشــــار الــعــديــد مــن الأدبـــــاء الــيــونــانــيــيــن قبل 
وبعد أفــلاطــون، إلــى انعكاس حركة الشمس. 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــــدرامــ فــــوفــــقــــاً لــــجــــزء قـــصـــيـــر مــــن الــ
)أتريس( التي كتبها سوفوكليس: »زيوس... 
غيّر مجرى الشمس، مما أدى إلى إشراقها في 
الشرق وليس في الغرب«. وكتب يوريبيدس 
ــتــــرا: »ثـــــم فــــي غـــضـــبـــه نـــهـــض زيـــــوس،  ــكــ فــــي إلــ
وأعـــاد أقـــدام النجوم مــرة أخــرى إلــى الطريق 
المستعِر بالنار. نعم، وحرقة سيّارة الشمس، 
ــبــــاح...  ــيــــون الـــضـــبـــابـــيـــة فــــي رمـــــــــاديّ الــــصــ ــعــ والــ
الــشــمــس اســـتـــدارت إلـــى الــــــــوراء... مـــع سَــــورَة 

غضبِه في محنةٍ ابتلى بها الفانِين«.
تــتــفــق تــقــالــيــد الــشــعــوب فـــي مــزامــنــة الــتــغــيــرات 
في حركة الشمس مع الــكــوارث الكبرى التي 
أنهت عصوراً عالمية. إن التغيرات في حركة 
الشمس في كل عصر تجعل استخدام العديد 
مــــن الــــشــــعــــوب لــمــصــطــلــح »الــــشــــمــــس« بــمــعــنــى 

»العصر« ]أو الحقبة[ أمراً مفهوماً.

من التراث السوري والصيني
حــــســــب بــــيــــلامــــي فــــــي »الأقـــــــــمـــــــــار، الأســـــاطـــــيـــــر، 
والإنــســان«: »يقول الصينيون: إنــه فقط منذ 
ظهور ترتيب جديد للأشياء، تتحرك النجوم 
مــن الــشــرق إلــى الــغــرب... إن عــلامــات الــبــروج 
الصينية لها خصوصية غريبة في المضي في 

اتجاه رجعي، أي عكس مجرى الشمس«.
وفي مدينة أوغاريت )رأس شمرا( السورية، 
ــــة لإلــــهــــة الـــكـــوكـــب  ــــرَّسَـ ــكـ ــ عُــــــثِــــــرَ عــــلــــى قــــصــــيــــدة مـ
ــــرق«،  ــــشـ ــمـ ــ »عـــــــنـــــــاة« الـــــتـــــي »ذبــــــحــــــت ســـــكـــــان الـ
والتي »استبدلت الفَجرَين وموضع النجوم« 
)فيروليود، بعثة رأس شمرا، المجلد الرابع، 

.)1938
ــــع  ــفـــات الــمــكــســيــكــيــيــن أربـ ــيـ ــلـ ــيـــروغـ ــفـــــت هـ ــ ووصـ
حـــــــركـــــــات لــــلــــشــــمــــس فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى »أربـــــــــع 
شموس« ما قبل التاريخ، أي انقلاب المحاور 

أربــــع مـــــرات. وأشــــــارت مـــصـــادر عــبــريــة قــديــمــة 
ــــذه الـــمـــســـألـــة، فــــي ســـنـــهـــدريـــن فــي  ــــى هـ ــاً إلـ أيــــضــ
ــبـــل الــــطــــوفــــان، غــيّــر  ــعـــة أيـــــــام قـ ــبـ الـــتـــلـــمـــود: »سـ
القدّوس نظام العصر القديم، وصارت الشمس 
تشرق في الغرب وتغرب في الشرق«. وينوّه 
الــتــي جمعَها،  الــمــصــادر  أنّ  إلـــى  فيليكوفسكي 
حـــول انــعــكــاس حــركــة الــشــمــس، لا تــشــيــر إلــى 
عــصــر واحــــد، مــثــلًا: الــطــوفــان، ونــهــايــة المملكة 

الوسطى، تفصل بينهما عدة قرون.
ويــضــيــف الــكــثــيــر مـــن الــشــواهــد الــتــي لا يتسع 
الــمــجــال لــعــرضــهــا كــلــهــا، لــكــن يــجــدر بــالــذكــر أنــه 
أشـــار أيــضــاً إلـــى آيـــة فــي الــقــرآن الــكــريــم، يَعتقد 
بأنها ربما تشير أيضاً، كما في المصادر أعلاه، 
إلــى ظواهر انقلاب مغناطيسية الأرض أربع 
مرات عبر زمن تاريخ الوعي البشري: »ربُّ 
الــمَــشــرقَــيــن وربُّ الـــمَـــغـــربَـــيـــن« ]الــــرحــــمــــن،17[، 
علماً بــأن تأويلها في »تفسير الجلالين« هو: 
»مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، والمَغربين 

كذلك«.

روســيّ  	 عالم  فيليكوفسكي:  إيمانويل   *
بدأ  معارفه؛  نطاق  في  وموسوعيٌّ  الأصــل، 
بالميثولوجيا  اهتمّ  ثم  النفسي،  بالتحليل 
والفيزياء،  والفلك،  والأدب،  والــاهــوت 
الأحافير،  وعلم  والبيولوجيا،  والجيولوجيا، 
في  »عــوالِــم  الأشهر  كتابه  أثــار  والتاريخ. 
والذي   ،Worlds in Collision تصادم« 
واسعاً  جــدالًا  الحالية،  المادة  منه  اخترنا 
في  »مهرطقاً«  واعتُبر  العلمي،  الوسط  في 
سواء،  حد  على  والديني  العلمي  الوسطين 
كتابه  طباعة  إعــادة  بإيقاف  تسبب  مما 
أنهى  غربية(.  النشر  دار  أنّ  )رغــم  لفترة 
طبعته  ونشر   1946 عام  الكتاب  مخطوط 
الأولى عام 1950. ومن أبرز تنبؤاته العلمية 
الزهرة  أنّ درجة حرارة كوكب  فيه، توقّعه 
على  بناءً  وذلك  جداً،  عالية  تكون  أن  بدّ  لا 
إلى  تاريخياً  جديد  وافدٌ  الزهرة  بأن  فرضيته 
مع  مميزة  عاقة  وله  الشمسية،  المجموعة 
ولم  القديم  الإنسان  شهدها  كونية  ظواهر 
البشري  النتاج  مع  ذلك  رابطاً  موجودة،  تعد 
البحث  والديني، في نوع مميز من  الأسطوري 
الوعي  لعناصر  واقعية  أسس  عن  المادّي 

البشري الجمعي والتاريخي. 

تكمن أهمية عمل 
فيليكوفسكي 

في منهجه المادّي 
بالبحث في النتاج 

البشري الأسطوري 
والديني عن أسس 

واقعية لعناصر 
الوعي البشري 

الجمعي والتاريخي
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شؤون عربية ودولية

	ǧبوظوǧيزن

انــطــلــق حــلــف الــشــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو« إلــى 
الوجود بعد الحرب العالمية الثانية في فترة 
الــبــاردة بمواجهة الاتحاد السوفييتي  الحرب 
تحت هــدف: حماية الأمــن الجماعي لأعضائه، 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتزعّمها 
ــاً، لــــتــــكــــون هـــيـــكـــلـــيـــة الــــحــــلــــف الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــمــ ــالــ عــ
التكتيكية والإستراتيجية  بأهدافه  والعسكرية 

قائمة أولًا على هذا الأساس الدولي.

المصلحة الأمريكية
مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب 
ــاتـــو الــرســمــيــة  ــنـ ــــاردة، لــــم تــتــغــيّــر وظـــيـــفـــة الـ ــبــ ــ الــ
ولا أســـاســـهـــا، إلا أنــهــا بــــدأت تــهــتــزّ عــمــلــيــاً منذ 
الدولية  الساحة  التراجع الأمريكي عن  لحظة 
واتخاذ واشنطن نهج الانكفاء و»أمريكا أولًا« 
عــبــر الـــســـيـــاســـات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، لــمــصــالــحــهــا 
ــامـــن لــحــمــايــة  وحــــدهــــا، لــيــتــحــول الـــنـــاتـــو مــــن ضـ
الأمــــن الــجــمــاعــي لأعــضــائــه إلــــى وســيــلــة جــبــايــة 
أمــريــكــيــة وابـــتـــزاز عــســكــري لــمــكــاســب سياسية 
لحظية هدفها بشكل أســاس:  إعاقة العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة بــيــن 
روسيا ودول الاتــحــاد، وشيطنة روسيا على 

الدوام.
ــعــــطــــل، بـــــالـــــتـــــوازي مــع  ــ ــمُ لــــكــــن هـــــــذا الــــســــلــــوك الــ
العالمية  الــتــراجــع، وتصاعد الأزمـــات  استمرار 
وتعمّق الأزمة الرأسمالية نفسها، كل هذا صنع 
ــاء فــــي الــنــاتــو  ــــدول الأعــــضــ ــ ردود فـــعـــلٍ لـــــدى الـ
نفسه اتجاه واشنطن، لتناقض المصالح، ومن 
تــراجــع الأخــيــرة أتــيــح لــكــل عــضــوٍ منها الــتــفــرّد 
ــاطــــه وفـــــقـــــاً لــمــصــالــحــه  بـــمـــســـاحـــة تـــخـــصـــه ونــــشــ
الخاصة أيضاً، مستخدماً بذلك عضوية الناتو 
ورقـــةً بــيــده، ليظهر تناقض فــي المصالح بين 
الدول الأوروبية نفسها داخل الحلف، ما لبث 
أن طفا على السطح ولتتصاعد الأسئلة حول 
إمكانية استمرار الناتو بهذا الشكل أو تغييره، 

أو ربما دفنه.

اختلاف المصالح أوروبياً
بــالــنــســبــة لألــمــانــيــا، صــاحــبــة الاقـــتـــصـــاد الأقــــوى 
أوروبياً، تتلخص مصلحتها أولًا بالبحث عن 
الاستقرار الأمني والعسكري لمزاولة نشاطها 
بأفضل الظروف وبمعزلٍ عن الهيمنة والابتزاز 
الأمــريــكــي، إلا أنــهــا وفــي الــوقــت نفسه، بسبب 
ــــراع الـــتـــاريـــخـــي والـــمـــســـتـــمـــر بـــيـــن روســـيـــا  ــــصـ الـ
والولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنها القفز 
عـــن اعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً مـــن هــــذا الــــصــــراع، حيث 
كل تصعيد عسكري بين واشنطن وموسكو، 
يرفع حدة الخطر على أمن ألمانيا، والتناقض 
في المصلحة يكمن بين الاقتصادي الذي يميل 
نــحــو ســيــاســة »الــتــكــافــؤ« الــشــرقــيــة مــمــا يــؤمــن 
نمواً أفضل، والعسكري الذي لا يزال خاضعاً 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــغـــربـــيـــة- الأمـــريـــكـــيـــة،. وعـــلـــيـــه كـــان 
تــرامــب يــنــدد بـــأن ألــمــانــيــا لا تــدفــع مستحقاتها 
ــيــــة، بــيــنــمــا  ــيـــة لـــلـــنـــاتـــو ولـــلـــحـــمـــايـــة الأمــــريــــكــ ــالـ الـــمـ
تقيم عــلاقــات اقتصادية وتــجــاريــة مــع روسيا، 
تحديداً منها: »السيل الشمالي-2«، وليخلص 
إلـــــى قــــــرار تــخــفــيــض تــــعــــداد قــــواتــــه الــعــســكــريــة 
بمقدار 9500 جندي في ألمانيا، وتردّ ميركل 
على ذلــك بــأن الــوجــود الأمريكي قائمُ لحماية 

المصالح الأمريكية نفسها أولًا.
أمــــا تـــركـــيـــا، صــاحــبــة الــــــوزن الــعــســكــري الأكــبــر 
ــاً، فــتــســعــى عـــبـــر مـــــلء الــــفــــراغــــات الــتــي  ــ ــيــ ــ أوروبــ
الملفات-  الأمريكي وراءه- بمختلف  يخلّفها 
والــتــجــاريــة،  السياسية  مصالحها  تحقيق  عــلــى 
الــحــدود  اتفاقية ترسيم  مــثــال عبر  وليبيا هنا 
البحرية والشراكة مع حكومة الوفاق الوطني، 
والدفع بهذا الطرف سياسياً لضمانة استمرار 

وتنفيذ اتفاقاتها السياسية مع ليبيا.
ــكــــا وألـــمـــانـــيـــا  ــــن أمــــريــ ــا، بـــالـــمـــثـــل مـ بـــيـــنـــمـــا فــــرنــــســ
ــاد خــــــرقٍ تــنــفــذ مــنــه  وتــــركــــيــــا، تــســعــى إلـــــى إيــــجــ
لـــــ»فــــرض« مــصــالــحــهــا، فـــي حــيــن أن الــمــنــافــســة 
متكافئة، فمجمل  والعسكرية غير  الاقتصادية 
سلوكها السياسي يبدو »مناورةً« بين جميع 
الأطـــــراف، وعــلــى رأســهــا واشــنــطــن ومــوســكــو، 
ــال »الـــلـــعـــب عـــلـــى الـــحـــبـــلـــيـــن« ريــثــمــا  ــقــ ــ أو كـــمـــا يُ

عن خلافات أعضاء »الناتو« وتطورها

الولايات المتحدة الأمريكية تبتز ألمانيا عسكرياً لعدم دفعها المال، وفرنسا تتهم تركيا باستغلال وجودها في 
الناتو لتحقيق مصالحها الفردية، بينما تتهم تركيا الناتو بأن الحلف لا ينظر إلى مصالح أعضائه، بينما يُنغّم 

الفرنسيون والألمانيون على لحن إنشاء منظومة دفاع بديلة عن الناتو... ما مشكلة حلف شمال الأطلسي، وما 
مستقبله؟

تميل الكفّة وضــوحــاً لصالح أحــدهــمــا، وصــولًا 
إلــى الــصــدام مــع تركيا فــي الملف الليبي، وما 
يحيطه، لما له من تأثيرٍ مباشر على مصالحها، 
لكن ولانــعــدام التكافؤ نفسه، خسرت باريس 

المعركة سياسياً، بشكلٍ مؤقت.

الخلاف الفرنسي- التركي
بــــرز الـــخـــلاف بــشــكــل جـــلـــيّ فـــي اصـــطـــفـــاف كلا 
الــبــلــديــن فـــي طــرفــيــن مــتــعــاكــســيــن ضــمــن الملف 
الليبي، ويــدور الأمر حول الاتفاقيات التركية 
ــــاق الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تــنــاقــض  ــــوفـ مــــع حـــكـــومـــة الـ
إلــى فرط  فرنسا  الفرنسية، وســعــي  المصالح 
عقد هــذه الاتفاقيات، لتجري معركة بالوكالة 
بــيــنــهــمــا عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، وتــطــفــو إلــى 
جدالٍ واتهامات متبادلة بينهم في الناتو نفسه، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ليصرّح 
بأن أنقرة تستغل وجودها في الناتو لفرض 
مــصــالــحــهــا الأحـــــاديـــــة، ويــــــردّ الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
ــأن فــــرنــــســــا تـــخـــالـــف  ــ ــ ــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــان بـ ــ رجـ
الناتو بتحيّزها الواضح داخــل الأزمــة الليبية، 
ــعـــركـــة، حـــيـــث حـــاولـــت  وصــــــــولًا إلـــــى ذروة الـــمـ
سفينة فرنسية اعتراض فرقاطة بحرية تركية 
لتفتيشها تطبيقاً لقرار منع توريد السلاح إلى 
ليبيا، لتُجري الفرقاطة مناورةً خطرة مهددةً 

بسلامة السفينة الفرنسية وطاقمها. 
إثــــر ذلــــك صـــعّـــدت بـــاريـــس فـــي خــطــابــهــا بــوجــه 
أنقرة مطالبةً الناتو بإجراء تحقيقٍ ومحاسبة 
تركيا على هذا السلوك، ليخلص التحقيق إلى 
عدم تبنّي الادعـــاءات الفرنسية لصالح تركيا، 
ويــعــود هــذا الأمـــر بمجمله لا إلــى »التحقيق« 
بعينه، وإنما إلــى محصلة موازين القوى بين 
أنــــقــــرة وبــــاريــــس ضـــمـــن الـــنـــاتـــو نـــفـــســـه، لــتــعــلّــق 
فرنسا مشاركتها في مهام حلف الناتو للمراقبة 
البحرية في الأبيض المتوسط احتجاجاً على 
ــــريـــــك شــــــوبــــــارد، الـــنـــائـــب  هــــــذا الأمـــــــــر، وهـــــــدد أمـ
البرلماني الأوروبــــي الــســابــق عــن فرنسا بأنه 
»حان الوقت للانسحاب من الناتو«، ويصرّح 
ــــأن الـــــحـــــادث الــعــســكــري  الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بــ
بين فرنسا وتركيا »يثبت الموت السريري« 

لحلف الشمال الأطلسي.

شيطنة روسيا لزيادة الابتزاز
تـــؤكـــد مــوســكــو طـــــوال الـــوقـــت بــأنــهــا لا تــنــوي 

قتال أي طرف، وأنها مجبرة فقط على تعزيز 
دفاعها رداً على تــزايــد قــوات الناتو والــقــوات 

الأمريكية على الحدود الروسية.
ــــر هـــنـــا يــتــعــلــق بــقــلــب عـــلاقـــة الــنــتــيــجــة  إن الأمــ
ــا  ــيــ ــبــــب، لــــــتــــــروّج واشــــنــــطــــن بـــــــأن روســ ــالــــســ بــ
»بــــــــعــــــــبــــــــعٌ« عـــــــســـــــكـــــــريّ خـــــطـــــيـــــر عــــــلــــــى الأمـــــــــن 
الأوروبـــــي بــعــد كــل إجــــراء دفــاعــي تــقــوم فيه 
نتيجةً للاستفزاز الأمريكي ولاستفزاز الناتو 
نــفــســه، لــيــتــبــعــه تــصــعــيــدٌ ســيــاســي مـــن الــــدول 
ــة الــشــرقــيــة مــــؤخــــراً، مـــثـــل: بــولــنــدا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ورومانيا، حيث أقرّت الأخيرة عبر مشروع 
إستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للفترة 
بين 2020 و 2024 اعتبار روسيا الاتحادية 
بــلــداً مــعــاديــاً، ولتفتح بــولــنــدا أبــوابــهــا واسعة 
أمــــام دخــــول الـــقـــوات الأمــريــكــيــة إلــــى بــلادهــا 
ــــن الـــتـــهـــديـــد  ــا، بــــذريــــعــــة الـــحـــمـــايـــة مـ ــعــــزيــــزهــ وتــ
الــروســي، لتكون نتيجته أن يعلن المتحدث 
بيسكوف  ديمتري  الروسية  الرئاسة  باسم 
بــأن »بولندا بحد ذاتها بالكاد تشكل تهديداً 
لــروســيــا، لــكــن كــونــهــا دولـــة مستعدة لتوفير 
الأراضــــــــي لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة لــــدول 
ثالثة... يشكل هذا تهديداً لنا« لتسمح بولندا 
نفسها بذلك بأن تكون مطية أمريكية واضعةً 
ــيــــهــــا رهـــــن الـــتـــجـــاذبـــات  أمـــنـــهـــا وســــلامــــة أراضــ

العسكرية.

مستقبل الحلف؟
وصـــل الأمــــر بــواشــنــطــن بـــأن تــهــدد بانسحابها 
من الناتو، حيث قال ترامب في مقابلة صحفية 
يــوم السبت بــأنــه لا يــريــد أن تــغــادر الــولايــات 
الــمــتــحــدة حــلــف الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي، لــكــن على 
الــحــلــفــاء أن يـــدفـــعـــوا الــمــســتــحــقــات: »ســألــونــي 
ــادر إذا لـــــم نـــــدفـــــع...  ــغــ ــتــ ــاً: هـــــل ســ ــمــ ــهــ ســــــــؤالا مــ

وأجبت: نعم، سأغادر«.
ربما لن يجري تغيير حقيقي في هيكلية الناتو، 
أو دفـــنـــه إن اقــتــضــت الـــــضـــــرورة، إلا بــخــروج 
واشنطن نفسها منه، لكن هذا لا يخفي حقيقة 
أن مــحــصــلــة مـــا يــجــري عــلــى الأرض عــســكــريــاً 
وسياسياً من تناقضات وخلافات يدفع باتجاه 
هذا التغيير، وباتجاه الإسراع بطرد واشنطن 
بغير رغبتها، لتبحث الأخــيــرة عــن صيغٍ أكثر 
ابتزازاُ لاستمرار وتبرير تواجدها العسكري 

في أوروبا.

وصل الأمر 
بواشنطن بأن تهدد 
بانسحابها من الناتو 

حيث قال ترامب 
بأنه لا يريد أن تغادر 

الولايات المتحدة 
حلف الشمال 

الأطلسي
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قـــــبـــــل الـــــــــدخـــــــــول فــــيــــمــــا يــــــجــــــري تــــــداولــــــه 
ــــاون الإســـتـــراتـــيـــجـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ حـــــــول اتـــــفـــــاق الـ
ــا الــتــي  ــــذا، يــجــب الـــوقـــوف عــنــد الــــزوايــ هـ
يــــجــــري الــــهــــجــــوم عـــلـــيـــه ضـــمـــنـــهـــا، فـــيـــرى 
فيه البعض اتفاقاً يضرُ بمصالح إيــران، 
ويــعــطــي لــلــصــيــن امـــتـــيـــازات اســتــثــمــاريــة 
ــداً، مــمــا يجعل  ــ وإســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة جــ
ــــرانـــــي خـــاضـــعـــاً لــلاقــتــصــاد  ــاد الإيـ ــتـــصـ الاقـ
ــنــــي، ويـــــــــرى هـــــــــــؤلاء: أن الـــصـــيـــن  ــيــ الــــصــ
ــــذا  ــــون الــــمــــســــتــــفــــيــــد الأكـــــــبـــــــر مـــــــن هـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ــفــــريــــق الآخــــــــر فــيــهــاجــم  الـــــتـــــعـــــاون. أمــــــا الــ
هـــذا الــتــعــاون بــوصــفــه تــحــديــاً للعقوبات 
الأمريكية وحــصــارهــا، الــذي لــم يستطع 
ــدٌ كـــســـره، لأنــــه ســيــعــلــن بـــذلـــك تــحــديــه  ــ أحـ
ــــذا مـــا لا تــعــيــره  لــــــإرادة الأمـــريـــكـــيـــة، وهـ
الصين اهتماماً كبيراً، ويحاول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي إيـــــــجـــــــاد مــــــخــــــرج مـــــــن هـــــذه 
الـــــورطـــــة، لـــكـــنـــه لــــم يــســتــطــع إلـــــى الـــيـــوم 

حسم خياراته بشكلٍ معلن.

ما الذي يجري تداوله؟
ــــة: إن إيــــــــران  ــــربـ ــــسـ ــــمـ تـــــقـــــول الــــوثــــيــــقــــة الـ
ستلتزم بتوريد الطاقة إلى الصين لمدة 
تصل إلى 25 سنة وأن تراعي الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة رغـــبـــة الــصــيــن فـــي الاســثــتــمــار 
ضمن قطاعات استخراج وإنتاج الطاقة 
فــــي الــــبــــلاد، وتـــشـــجـــع الاتـــفـــاقـــيـــة الــصــيــن 
ــة فـــــي مــــشــــاريــــع الـــســـكـــك  ــاركــ ــمــــشــ عــــلــــى الــ
الــحــديــديــة، وبــنــاء الــطــرق الــتــي تحتاجها 
إيـــــــــران، مــــثــــل: شـــبـــكـــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
الوطنية التي تسعى إيران إلى إنجازها 
بـــــغـــــرض ربــــــــط شــــــــرق الــــــبــــــلاد بـــغـــربـــهـــا، 
الـــتـــي لــــم تــنــجــز حـــتـــى الــــيــــوم، وتــتــحــدث 
ــيـــة، أنـــــه ســتــكــون  الــــمــــصــــادر غـــيـــر الـــرســـمـ
للصين حصة كبيرة في قطاع الهندسة 
الـــمـــدنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. ويــــضــــاف إلـــــى ذلـــك 
تتعهد الاتفاقية التي تقع في 18 صفحة 
أن تسهم الصين بشكلٍ فعّال في تطوير 
ــيـــة عــبــر تــطــويــر نظم  الـــمـــطـــارات الإيـــرانـ

الملاحة وبنيتها التحتية.
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا عــلــى  أمــــــا عـ
ــــرانـــــي، فــيــبــدو حــســب هــذه  الـــســـاحـــل الإيـ
الـــمـــصـــادر أن لــلــصــيــن حـــصـــة جـــيـــدة مــن 
هــذه المشاريع أيــضــاً، فستهتم الأخيرة 
بــتــطــويــر الـــمـــوانـــئ والــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة 
فـــي مــقــاطــعــة هــــرمــــزگان، والـــتـــي تــشــرف 
ــــي،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــى مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز الإسـ ــلـ ــ عـ
وســيــضــمــن تــطــويــر هــــذه الــمــنــطــقــة بــنــاء 
مصافٍ نفطية ومدينة صناعية وتطوير 
صــــنــــاعــــات تــــرتــــبــــط بـــالـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
ــلــــب والألــــمــــنــــيــــوم، بــــالإضــــافــــة إلـــى  والــــصــ

بعض المرافق ذات الطابع السياحي.
أمـــا قــطــاع الاتـــصـــالات، فــكــانــت لــه حصةٌ 
أيــضــاً، فــفــي الــوقــت الـــذي لا يـــزال العالم 
ــــول شــبــكــة الـــجـــيـــل الــخــامــس  مــنــقــســمــاً حـ
الصينية، تنص الاتفاقية أن تزود الصين 
إيــــران بشبكة تــغــطــي الـــبـــلاد، مــع تأمين 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات، 
مثل: تطوير محركات البحث ومنصات 
الــتــراســل الـــفـــوري والــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
ومـــضـــادات الــفــيــروســات وأجـــهـــزة الــبــث 
وتحديد الــمــواقــع، بالإضافة إلــى أجهزة 
الهاتف المحمول والحواسيب اللوحية.

يــشــمــل الــحــديــث أيـــضـــاً: تــعــاونــاً عــســكــريــاً 

ــلــــديــــن،  ــبــ وأمـــــنـــــيـــــاً غــــيــــر مــــســــبــــوق بــــيــــن الــ
ــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة،  ــنـ ــ يــتــضــمــن مـ
بالإضافة إلى تطوير مشترك للصناعات 
الــدفــاعــيــة، ومـــشـــروعـــاً لــتــجــارة الأســلــحــة 
بــيــن الــبــلــديــن، ويــتــعــهــد الــبــلــدان بتنسيق 
ــــاب  جــهــودهــم فـــي ســبــيــل مــحــاربــة الإرهـ
والــجــريــمــة الــمــنــظــمــة والإتـــجـــار بــالــبــشــر. 
ورأت جريدة نيويورك تايمز بالتعاون 
ــلـــديـــن بــــأنــــه ســيــمــكّــن  الـــعـــســـكـــري بـــيـــن الـــبـ
الــــصــــيــــن مــــــن أن تــــحــــصــــل عــــلــــى مـــوضـــع 
قــــــــــدمٍ فــــــي مـــنـــطـــقـــة كـــــانـــــت تُـــــعـــــد مـــــصـــــدراً 
المتحدة  للولايات  الإستراتيجي  للقلق 

الأمريكية لعقودٍ مضت.

بين الحقائق والتسريبات
تعد الوثائق المسربة- بغض النظر عن 
الجهة التي تقف وراء تسريبها، وبغض 
الــــنــــظــــر عــــــن نــــســــبــــة الــــحــــقــــيــــقــــة فــــــي هــــذه 
التسريبات- ذات دلالات سياسية، فما 
يجري تسريبه هو تفاصيل عن طبيعة 
التعاون الصيني- الإيراني القادم، لكن 
الإطـــار الــعــام لــهــذا الــتــعــاون هــو الرسالة 
ــلــــن الـــرئـــيـــس  الـــســـيـــاســـيـــة الأهـــــــــم، فـــقـــد أعــ
الــصــيــنــي فـــي شـــبـــاط 2016 فـــي زيـــارتـــه 
إلى طهران عقب توقيع الاتفاق النووي 
الإيــرانــي عــن عــزم البلدين الــدخــول في 
مفاوضات بغرض إبــرام اتفاقية تعاون 
شاملة مدتها 25 عاماً، وهــذا ما اعتبره 
المرشد الأعلى في إيــران أمــراً صحيحاً 
وحــكــيــمــاً، أي: إن الإعــــلان الــرســمــي عن 
ــاقـــيـــة جـــــرى مـــنـــذ 4 ســـنـــوات،  ــفـ هـــــذه الاتـ
ولــــــم يـــكـــن تـــســـريـــبـــاً عـــلـــى الإطـــــــــــلاق! بــل 
إعـــــلانـــــاً صــــريــــحــــاً لــــشــــراكــــة إســتــراتــيــجــيــة 
ســتــمــتــد إلــــى ربــــع قــــرن فـــي عـــالـــمٍ ســريــع 
ــبـــدو واضــــحــــاً: أن مستقبل  الــتــغــيــيــر، ويـ

بروفة أولية...

إيران والصين وربع قرن لتعاون إستراتيجي قادم
جرى في الأيام 

القليلة الماضية 
تداول مجموعة 

من المقالات التي 
تتحدث عن اتفاقية 

للتعاون الإستراتيجي 
بين الصين وإيران 

تمتد إلى ربع قرن 
قادم، وعلى الرغم 

من أن مضمون هذه 
الوثيقة لا يزال ضمن 

إطار التسريبات 
والتكهنات، إلا أن 

مضمونها يشكّل 
موضوعاً جديداً للقلق 

الغربي، فكيف يمكن 
فهم هذا التوجه لدى 
البلدين الذي يتمظهر 
اليوم على شكل اتفاق 

طويل الأمد؟ 

الــعــلاقــة بين الصين وإيــــران أمـــرٌ حتميٌ 
ــائـــمٌ قــبــل كل  ــه قـ لـــن يــتــغــيــر بــســهــولــة، لأنــ
شــــيء عــلــى مــصــالــح عــمــيــقــة مــشــتــركــة لا 
ــيـــن فـــحـــســـب، بــــل بــيــن  بـــيـــن إيـــــــران والـــصـ
الدول الممتدة من الصين إلى المتوسط 
التي  الــحــديــديــة  السكك  فشبكة  جميعها، 
ــا داخـــــــــــل إيـــــــــران  ــهــ ــنــ ــــري الـــــحـــــديـــــث عــ ــــجــ يــ
هـــــي جــــــزء مـــــن شـــبـــكـــة تــــربــــط بـــاكـــســـتـــان 
والـــعـــراق وإيــــران وســـوريـــة، وهـــي جــزء 
من مشروع تطوير للبنية التحتية في 
لتشكل مجتمعة جغرافيا  كلها،  المنطقة 
اقــتــصــاديــة مــتــكــمــلــة تــعــتــمــد عــلــى عــلاقــات 
الحديث  يمكن  ولا  المتبادلة،  المصلحة 
عــن هــذه الاتفاقية بمعزل عــن المبادرة 
الصينية »الحزام والطريق« التي تقوم 
في جوهورها على إعادة إحياء لطريق 
الــــحــــريــــر الــــقــــديــــم، وتــــعــــد أكــــبــــر مـــشـــروع 
ويمكن  التحتية،  البنية  لتطوير  عالمي 
ــــن 68 دولــــــــة تــغــطــي  ــثــــر مـ أن يـــشـــمـــل أكــ
65% مــن ســكــان الــعــالــم، ومــن هــذا الباب 
تبدو الاتفاقية الصينية الإيرانية- التي 
يجب أن تقر من البرلمان الإيراني قبل 
الإعــــــــلان الـــرســـمـــي عـــنـــهـــا- مــــثــــلًا لــلــعــالــم 
الـــجـــديـــد، ولا يــمــكــن الــنــظــر لــهــا بوصفها 

مشروعاً منفصلًا.
تعد الصين القوة الأقــدر في العالم على 
رفــــع اقـــتـــصـــادات الـــــدول الأخــــــرى، وهــي 
الدولة التي تستطيع تقديم مظلة دولية 
لبلد مــثــل إيـــــران، بــعــد تــشــديــد الــعــقــوبــات 
الأمريكية لمستوى غير مسبوق، حيث 
بــات مــن الــواضــح أن الإدارة الأمريكية 
تحاول إعاقة خروج أي برميل نفط من 
إيــــران، وهـــذا مــا يــضــع الــشــعــب الإيــرانــي 
أمــام خيارات صعبة، إلا أن إيــران تملك 
ــا تـــســـمـــح لــهــا  ــبــــدو أنــــهــ ــيـــة، يــ ــيـــاسـ بـــنـــيـــة سـ

بالتحرك باتجاه الشرق، وحجز تذكرة 
للعالم الــجــديــد. ولا داعـــي لــلــخــوض في 
التفاصيل حول الامتيازات الصينية من 
هــــذه الــصــفــقــة، فــقــطــاع الــنــفــط الإيـــرانـــي 
الــيــوم بحاجة إلــى حزمة إنــقــاذ حقيقية، 
وهو ما تستطيع الصين تقديمه بمقابل 
ضــمــان حاجتها مــن النفط الــخــام، وهو 
مــــا يــشــكــل بــمــجــمــلــه تــحــطــيــمــاً لــلــمــحــاولــة 
إيـــران، ويتمتع  الأمريكية للتضيق على 
الاقتصاد الصيني بقدرة تنافسية عالية 
جداً، لن يكون من السهل تجاوزها، ولا 
يــحــتــاج هــــذا تــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات، فــالــصــيــن 
ســـتـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى كـــســـب مــنــاقــصــات 
ــنـــولـــوجـــي الـــعـــالـــي  ــكـ ــتـ ــتــــطــــور الـ بـــســـبـــب الــ
فــي اقــتــصــادهــا، مــمــا يعطيها مــع عناصر 

أخرى مكاناً متقدماً. 
ــكـــن إنـــــجـــــاز هـــــــذا الــــتــــحــــول الــكــبــيــر  ــمـ لا يـ
فـــي إيـــــــران- والــــــذي يــخــرجــهــا تــدريــجــيــاً 
ــــوبـــــات- إلــــى  ــقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مــــــن نـــــطـــــاق الـــــتـــــأثّـــــر بـ
نــــطــــاق أكــــثــــر مــــرونــــة وقـــابـــلـــيـــة لــلــتــطــور، 
ما  وهـــذا  حقيقية،  إرادة سياسية  دون 
الــتــي تعاني  تــحــتــاجــه كــل دول المنطقة 
مــــن ظـــــــروفٍ مـــشـــابـــهـــة، فــــلا شـــــيء يــمــنــع 
ســــــوريــــــة والــــــــعــــــــراق ولـــــبـــــنـــــان مـــــثـــــلًا مــن 
الالتحاق بالركب، والقطع مع منظومة 
الــنــهــب الــغــربــيــة، الــتــي لــم تــقــدم لشعوب 
المنطقة غــيــر صــفــقــات ســيــئــة، وقــروضــاً 
ــا،  ــيــــهــ ــــادة دول عـــلـــى أراضــ ــيـ ــ خـــلـــخـــلـــت سـ
القرار الذي يبدو سهلًا وبدهياً بالنسبة 
لبعض البلدان، يبدو بالنسبة لتلك التي 
تــرتــبــط أنــظــمــتــهــا بـــالـــغـــرب- عــبــر شبكة 
فساد عميقة- قــراراً صعباً، لكن دخول 
هذا التعاون حيّز التنفيذ سيضع أنظمة 
المنطقة كلها أمــام استحقاقٍ صعب مع 

شعوبها.

الإعلان الرسمي 
عن هذه 

الاتفاقية جرى 
منذ 4 سنوات 

ولم يكن تسريباً 
على الإطلاق! 

بل إعلاناً 
صريحاً لشراكة 

إستراتيجية 
ستمتد إلى ربع 
قرن في عالمٍ 

سريع التغيير

القرار الذي يبدو 
سهلًا وبدهياً 

بالنسبة لبعض 
البلدان يبدو 

بالنسبة لتلك التي 
ترتبط أنظمتها 

بالغرب- عبر 
شبكة فساد 

عميقة- قراراً 
صعباً
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شؤون عربية ودولية

ذكرت وسائل 	 
إعام صينية 

وهندية أن 
قوات البلدين 

انسحبت من 
منطقة التوتر 

وخط السيطرة 
الفعلي الفاصل 

بينهما، في منطقة جالوان في إقليم لداخ 
الحدودي.

جدد الرئيس الروسي، 	 
فاديمير بوتين، 

دعمه لفكرة 
عقد قمة 

تجمع الدول 
الخمس دائمة 

العضوية في 
مجلس الأمن، 

مضيفاً أن هذه 
الخطوة ستسمح بإزالة الكثير من الشكوك 

المتراكمة بشأن قضايا دولية.

أعلنت 	 
المفوضية 

الأوروبية، أن 
إجمالي الناتج 

الداخلي في 
منطقة اليورو 

يُرتقب أن يتراجع 
بنسبة ,78% عام 2020 وهي نسبة أسوأ 

مما كان متوقعاً في مطلع أيار الماضي.

أكّدت وزارة الدفاع 	 
الروسية، أن 

مقاتات 
تابعة لها 

اعترضت 
طائرة 

استطاع 
أمريكية من طراز 

»RC-135« فوق بحر 
اليابان كانت متوجهة نحو حدود الباد.

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي: إن 	 
وكبح الإنتاج وخلق فرص العمل 

التضخم وإدارة 
النظام المالي 
وعدم ارتباط 

الاقتصاد 
بالنفط، هي من 
القضايا الهامة 
في إيران اليوم.

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس 	 
دندياس، أن أثينا ستطلب من الاتحاد 

الأوروبي دراسة 
إمكانية اتخاذ 

إجراءات صارمة 
بحق تركيا، رداً 

على انتهاكات 
محتملة من 

قبلها لحقوق 
اليونان السيادية.

الصورة عالمياً

يعاني الكيان 
الصهيوني من 

أزمة حكم لم 
تنته إلى اليوم 
بشكل جذري، 

وتفتح هذه 
الاحتجاجات الباب 
مجدداً على هذه 

الأزمة

	ǧمنصورǧعتاب

تـــــــشـــــــهـــــــد بــــــــعــــــــض الــــــــــــمــــــــــــدن فــــي 
الأراضــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــمــــــــحــــــــتــــــــلــــــــة فـــــي 
فــــــــلــــــــســــــــطــــــــيــــــــن، احـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
ــــات بـــيـــن الــمــتــظــاهــريــن  ــــدامـ وصـ
وقـــــوات الأمـــــن الــتــابــعــة لــلــكــيــان 
الصهيوني، فيبدو أن الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة بــاتــت تــشــكــلُ عبئاً 
ــاد داخـــــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ ثــــقــــيــــلًا عــ
الكيان، فعلى الرغم من القيود 
التي تفرضها حكومة الاحتلال 
)الإســـرائـــيـــلـــي( بــســبــب تفشي 
وبـــــاء كـــوفـــيـــد-19 خــــرج آلاف 
أبيب،  تل  المتظاهرين لوسط 
وتـــقـــول الـــتـــقـــديـــرات: إن أعــــداد 
الـــمـــحـــتـــجـــيـــن وصـــــلـــــت إلــــــــى 10 
آلاف، رغم كل محاولات قوات 

الأمن تقليل أعداد المشاركين.

أعمال شغب وصدامات
حـــــســـــب مــــــــا تـــــــداولـــــــتـــــــه وســـــائـــــل 
بـــيـــن  أن صـــــــــدامـــــــــات  الإعـــــــــــــــــلام: 
ــــال الأمــــن قد  الــمــتــظــاهــريــن ورجـ
ــــى اعـــتـــقـــال  وقــــعــــت، مـــمـــا أدى إلــ
20 شخصاً على الأقـــل، وتقول 
نـــســـب  إن  الــــــــمــــــــصــــــــادر:  بـــــعـــــض 
البطالة ارتفعت إلى حدود %21 
منذ فرض إجراءات العزل العام 
جزئياً في آذار الماضي، ويؤكد 
المحتجون: أن الإجراءات التي 
أعــلــنــت عــنــهــا حــكــومــة الائــتــلاف 
الــــجــــديــــدة كــــانــــت بـــطـــيـــئـــة وغـــيـــر 
كافية، وهو ما يرى فيها بعض 
ــــداً لـــلاقـــتـــصـــاد  ــــديـ ــــهـ الــــمــــراقــــبــــيــــن تـ
الذي »بات على شفا الانهيار« 

حــــــــســــــــب مـــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل 
الإعلام الإسرائيلية.

وقــــــــالــــــــت شــــــرطــــــة الــــــكــــــيــــــان فـــي 
ــا: إن »مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــهـ بــــيــــانٍ لـ
الــــــمــــــشــــــاغــــــبــــــيــــــن ســــــــــــدوا جــــــــــــادة 
روتـــــــشـــــــيـــــــلـــــــد، وقــــــــــــــــام بــــعــــضــــهــــم 
بشتم أفــراد الشرطة ورشقهم 
غــــــــاز  ورش  بــــــــــالــــــــــزجــــــــــاجــــــــــات 
الــفــلــفــل عــلــيــهــم، وإشــــعــــال الـــنـــار 
فـــي حــــاويــــات قـــمـــامـــة، وإطــــلاق 
تصريحات مناوئة للحكومة«، 
ــاء عــن  ــبــ هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنــ
تــــــدمــــــيــــــر بــــــعــــــض الــــمــــمــــتــــلــــكــــات 
العامة والمحال التجارية التي 

تعرض بعضها للسرقة.
ــانـــي الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــن  ــعـ يـ
ــم تــنــتــه إلـــــى الـــيـــوم  أزمــــــة حـــكـــم لــ
بــــشــــكــــل جــــــــــــــذري، وتـــــفـــــتـــــح هـــــذه 

الاحتجاجات الباب مجدداً على 
هذه الأزمة، فكان بيني غانتس 
ــنــــافــــس بـــيـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــيـــنـــيـــاهـــو،  مــ
والـــــــــــــذي يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب نــــائــــب 
رئــيــس الــــوزراء ضمن الحكومة 
ــــة قـــــــد أعــــلــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الائـــــتـــــلافـــــيـــــة الـ
تأييده لهذه التظاهرات، مما قد 
يزيد مــن الــشــرخ الــمــوجــود بين 
الــقــوى السياسية داخــل الكيان، 
وهــو مــا سيعرض هــذا التوافق 
الــهــش لارتــــــدادات جـــديـــدة، وإن 
كانت هذه الاحتجاجات لا تزال 
صــغــيــرة نــســبــيــاً، إلّا أنــهــا مؤشر 
على تضرر مصالح قطاع واسع 
ــمـــال الــصــغــيــرة  مـــن أصـــحـــاب الأعـ
واليومية، الذين ينتظرون دعماً 
من حكومة يبدو أنها غير قادرة 

على تأمين المطلوب منها.

	ǧسعدǧملاذ

أطراف إقليمية
وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة 
الـــجـــزائـــريـــة، فــقــد بــحــث رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــزائــــريــــة عــبــد 
الـــــمـــــجـــــيـــــد تـــــــبـــــــون مــــــــع رئــــيــــس 
الجمهورية الفرنسية إيمانويل 
ماكرون ملفات ليبيا والساحل، 
وجاء في البيان أن الرئيسين 
»أكـــــدا عــلــى مــواصــلــة التنسيق 
والتشاور بين البلدين كفاعلين 
أساسين في المنطقة وإطلاق 
ــيـــة  ــــادرات الـــرامـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــدد مــــن الـ عــ
إلـــى تــرقــيــة الــحــلــول السياسية 

للأزمات السائدة«.
أفــادت وزارة الــدفــاع الإيطالية 
بــــــــــــــــأن وزيــــــــــــــــرهــــــــــــــــا، لــــــــوريــــــــنــــــــزو 
ــا  ــ ــ ــــي رومـ ــ جـــــويـــــريـــــنـــــي، بـــــحـــــث فـ
الأوضــــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا ومـــلـــفـــات 
ــــة أخــــــــــــرى مــــــــع نـــظـــيـــرتـــه  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ثـ
ــلــــورنــــس بــــارلــــي،  الـــفـــرنـــســـيـــة، فــ
ــاء »نـــوفـــا«  ــبــ ــة أنــ ــالــ وذكـــــــرت وكــ

ــيـــن أكــــــــدا الـــتـــزامـــهـــمـــا  ــبـ ــانـ أن الـــجـ
ــة  ــافــــحــ ــكــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك بــــــشــــــأن »مــ
انــتــهــاكــات الــحــظــر عــلــى تهريب 
ــــدد  الأســــلــــحــــة إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا« وشــ
حـــل  لا  أن  عــــــلــــــى  الــــــــــــوزيــــــــــــران 
ــــرورة  ــــضــ ــــة ولــ ــــلأزمــ ــكــــري لــ عــــســ
ــــلاق  ــــة إلـــــــى »إعـــــــــــــادة إطــ ــــاجـ الـــــحـ
عملية برلين« للسلام في ليبيا.

الأطراف الليبية
للأمين  الخاصة  الممثلة  التقت 
الــعــام للأمم المتحدة فــي ليبيا 
بـــــالإنـــــابـــــة ســـتـــيـــفـــانـــي ولــــيــــامــــز، 
يــــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة فـــــــــي جــــنــــيــــف، 
بـــــــرئـــــــيـــــــس مــــــجــــــلــــــس الـــــــــنـــــــــواب 
الـــــلـــــيـــــبـــــي الـــــمـــــســـــتـــــشـــــار عـــقـــيـــلـــة 
صـــــــــالـــــــــح، ونـــــــــاقـــــــــش الــــــطــــــرفــــــان 
إعادة إحياء الحوار السياسي 
ــلـــــس الـــــــنـــــــواب  ــ ــــجـ ومـــــــــــبـــــــــــادرة مـ
ــــي والـــــــحـــــــاجـــــــة لـــتـــكـــثـــيـــف  ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
الــجــهــود لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 
شـــامـــل لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة ونــاشــد 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الــــــطــــــرفــــــان الـــــجـــــهـــــات الـ

لــوقــف تــدخــلاتــهــم الــســلــبــيــة في 
لــيــبــيــا وتــســهــيــل ودعــــم العملية 
الــســيــاســيــة بــغــيــة تــــدارك وقــوع 
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــة واقــ ــانــ كـــــارثـــــة إنــــســ

جديدة.
وفــي الــطــرف الآخـــر قــال نائب 
ــــي  ــاسـ ــ ــــرئـ رئــــــيــــــس الــــمــــجــــلــــس الـ
الــوفــاق الليبية، أحمد  لحكومة 
معيتيق: إن »الـــوقـــت قــد حــان 
ــــوقـــــف أصـــــــــــــــوات الـــــبـــــنـــــادق  ــتـ ــ ــتـ ــ لـ
ــمــــل لأجـــــــل مــــواطــــن  ــعــ ــدأ الــ ــ ــبــ ــ ونــ
ــــحـــــق الــــــعــــــيــــــش الــــــكــــــريــــــم«  ــتـ ــ ــــسـ يـ
وأكـــد أن وحـــدة ليبيا لا يمكن 
يــشــارك  بمصالحة  إلّا  ضمانها 

ــيــــع لــــبــــنــــاء شــــراكــــة  فــــيــــهــــا الــــجــــمــ
وطنية أساسها وحدة الوطن

ــــذه الــــمــــؤشــــرات جــمــيــعــاً،  إن هــ
رغـــــــــم بــــطــــئــــهــــا، تــــحــــمــــل طــــابــــعــــاً 
إيــــجــــابــــيــــاً نــــحــــو تـــثـــبـــيـــت مـــســـار 
الحل السياسي بشكلٍ تراكميّ، 
وتـــأريـــض مـــحـــاولات التصعيد 
ــلـــــى الــــــــتــــــــوازي،  ــ والـــــعـــــســـــكـــــرة عـ
فــانــخــفــاض مــســتــوى الــمــعــارك 
والــهــدوء الــجــاري حــول مدينة 
المتبادل،  الحشد  ســـرت، رغــم 
جميعها انعكاس لنشاط قوى 
الحل على حساب قوى الحرب 

وعلى رأسها واشنطن.

احتجاجات في الكيان واحتمالات لصدامات قادمة!

ملخص تطورات ليبية باتجاه الحل

تركت الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ظلها الثقيل على العالم، وإن كانت هذه الآثار تبدو طبيعية ومتوقعة إلّا أنها تحمل ضمنها 
احتمالات تحولات واسعة، فالاحتجاجات التي شهدها العالم لم تخرج إلّا بعد أن بلغت المشاكل حداً لا يمكن معه استمرار الحياة بشكلها السابق.

يبدو المشهد الليبي 
هادئاً بالمقارنة 
مع التصعيدات 

العسكرية 
والسياسية الأخيرة، 

تحديداً بعد ازدياد 
النشاط الروسي 

وإعلانه إعادة فتح 
السفارة بما تحمله 

من رمزية لدخول أكثر 
ثقلًا، وباباً إضافياً 

لتعزيز التواصل مع 
مختلف أطراف النزاع.
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يــمــكــن تـــنـــاول مـــقـــولات ديــفــيــد هـــارفـــي بــوصــفــه 
ممثلًا نموذجياً عن هذا »اليسار الأكاديمي«، 
ــــا يــســمــى  ــــي فــــي صُـــلـــبـــهـــا لا تــخــتــلــف لا عــــمّ وهــ
بــــالاشــــتــــراكــــيــــة- الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولا يــــســــار- 
لــتــفــريــغ  الــــوســــط، فــجــمــيــعــهــم أســــمــــاء وأدوات 
ــيــــســــاري مــــن مـــحـــتـــواه  ــار الــ ــيــ ــتــ الـــمـــاركـــســـيّـــة والــ
الــــــــثــــــــوري، ويــــــهــــــدف لإقــــنــــاعــــنــــا بــــــــــأنّ الـــطـــريـــقـــة 
الوحيدة للخلاص من شــرور الرأسمالية هي 
في الصبر على محاولات إصلاحها. وينطبق 
على هذا اليسار الأكاديمي في دعواته المثاليّة 
لــإصــلاح وإخفائها بقالب مــن أقـــوال ماركس، 
ما يقوله ماركس نفسه في نقد برنامج غوتا 
عـــن الاشــــتــــراكــــي- الــديــمــقــراطــي لاســــــال: »لــقــد 
كــان لاســال يعرف البيان الشيوعي عــن ظهر 
قلب، كما أنّ أتباعه الأمــنــاء يعرفون الكتابات 
المقدسة التي دبجها هو بنفسه. فــإذا كــان قد 
زوّر الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي بــمــثــل هــــذه الــفــظــاظــة، 
فــإنــه شــاء فقط أن يــبــرر تحالفه مــع الخصوم 

الإقطاعيين والمستبدين ضدّ البرجوازية«.
ولـــهـــذا تـــعـــرض قـــاســـيـــون الـــمـــقـــال الـــتـــالـــي الـــذي 
ــيـــد  ــفـ ــــف ديـ ــ ــــواقـ ــ ــلـــــى مـ ــ ــيــــــس عـ ــ ــكــــل رئــ ــــز بــــشــ ــ ــركّـ ــ ــ يـ
هارفي التشويشية التي يهاجم فيها الحركات 
الـــتـــمـــرديّـــة- الـــثـــوريّـــة بــوصــفــهــا ســبــبــاً لمقاطعة 

السلام والسكينة.

التخويف من الثورة
لــيــســت الــمــاركــســيّــة مـــجـــرّد مــنــهــج أكـــاديـــمـــي أو 
أداة لــلــتــحــلــيــل. قــــام مـــاركـــس بــالــتــحــلــيــل وفــهــم 
العالم بهدف تغييره، بدلالة ما صاغه باقتضاب 
فــــي »أطــــــروحــــــات حــــــول فـــــويـــــربـــــاخ«. لــــم تــكــن 
الــمــمــارســة الـــثـــوريـــة بــالــنــســبــة لــمــاركــس مــجــرّد 
إضافة اختيارية، بل جوهر نشاطه السياسي، 
ونتائج تحليلاته، والسبب الذي أدّى لها. فكما 
كتب: »بالنسبة لــي، ليس هناك من فضل لي 
ــــود الـــطـــبـــقـــات فــــي الــمــجــتــمــع  فــــي اكـــتـــشـــاف وجــ
المعاصر أو الصراع بينها. فقبلي بكثير وصف 
الــمــؤرخــون الــبــرجــوازيــون الــتــطــوّر التاريخي 

لهذا الصراع الطبقي ...«. 
إذاً مـــا الـــــذي يــقــولــه الـــيـــســـار الأكـــاديـــمـــي حــول 
ــــر ديــفــيــد  الــــثــــورة وبـــــــأيّ ســـيـــاق يـــقـــولـــونـــه؟ ذكـ
الــــــثــــــانــــــي 2019 ضـــمـــن  كــــــــانــــــــون  فــــــــي  هــــــــارفــــــــي 
لــــقــــاء يــــدعــــى »الاضــــــطــــــراب الـــعـــالـــمـــي« يـــتـــنـــاول 
ــثـــوريّـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث في  الانـــتـــفـــاضـــات الـ
الإكــــــــوادور وتــشــيــلــي ولـــبـــنـــان... إلـــــخ، أحــاديــثــاً 
تـــمّ اقــتــطــاع الــكــثــيــر منها فــي وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي ففقدت ارتباطاتها.
أنّ معظم هــذه الحركات  فــرغــم موافقتنا على 
لها سمات تمرّد أكثر منها ثورة، فلا يمكننا أن 
نغفل أنّها ليست ظواهر معزولة تحدث في بلدٍ 
واحد. يبدأ هارفي بالانتفاضة في تشيلي، ثمّ 
يتحدث عن الانتفاضات في الإكوادور ولبنان 
والعراق وحركة السترات الصفراء في فرنسا. 

التخلّص من إستراتيجيات »اليسار 

يتعاظم ذكر »اليسار الأكاديمي« وأبطاله أكثر فأكثر هذه الأيام عبر محاولات 
الطبقات الرأسمالية تظهيرهم بمختلف الوسائل. والهدف الرئيس لصعود نجمهم 

اليوم، هو تنفيذ الدور المناط بهم »لإخصاء الماركسيّة« عبر التعمية على الجانب 
الثوريّ من هذه النظريّة وتحويلها إلى مجرّد سفسطات تحليليّة لا مخالب لها تؤذي 

النظام القائم، وكأنّ ماركس لم يقل يوماً بأنّ الهدف »هو تغيير العالم«. وليس أفراد 
هذا اليسار الأكاديمي بقاصرين عقلياً ليفوتهم هذا، فهؤلاء »المرتدون« ينطبق 

عليهم قول لينين في »الثورة البروليتاريّة والمرتد كاوتسكي«: »... ينبغي ألّا ننسى أنّ 
كاوتسكي يعرف ماركس كلّه تقريباً عن ظهر قلب، وأنّ لديه في مكتبه أو في رأسه، 
إذا حكمنا على كتاباته، جملة من الأدراج وزع فيها بعناية كلّ ما كتبه ماركس، لكي 

يتمكن من اللجوء بسهولة إلى الاستشهادات...«.

ــه وبــشــكــل مــثــيــر لــلــريــبــة يــضــيــف الانـــقـــلاب  لــكــنّ
الــحــاصــل فـــي بــولــيــفــيــا إلـــى الــقــائــمــة: »... هــنــاك 
شــكّ واســـع النطاق بـــأنّ الرئيس مــورالــس لم 
يحصل بالفعل على عــدد الأصــــوات الـــذي قيل 
بأنّه حصل عليها. ومــا نشهده هو إلــى حــدّ ما 
تظاهرات شعبوية يمينية. وكان على الرئيس 
ــرّوا مـــــن الـــــبـــــلاد ويـــطـــلـــبـــوا  ــ ــفــ ــ ــكــــومــــة أن يــ والــــحــ
اللجوء في المكسيك. ولهذا ومــن جديد تنزل 
الحشود إلى الــشــوارع، وتتنازع المجموعات 

المتصارعة بعضها مع بعض«.
ولذلك ورغــم إدراكـــه بــأنّ هــذه الحركة تمضي 
»بـــاتـــجـــاه مــخــتــلــف« وبـــأنّـــهـــا كـــانـــت »تــظــاهــرات 
شعبوية يمينيّة«، فقد أغفل النقطة الحاسمة: 
تـــمّـــت إزاحــــــة حــكــومــة مـــورالـــيـــس عــبــر انــقــلاب 
خــرج فيه الجيش على التلفاز وأنـــذره بشكل 
أخير. ليس هذا الأمر تفصيلًا صغيراً، وليس 
ــــن مــــاركــــســــيّ يـــضـــع فـــــي ذات الـــخـــانـــة  ــاك مـ ــنــ هــ
حـــركـــات ثـــوريّـــة مـــع حـــركـــات ثـــوريّـــة-مـــضـــادّة، 

ليحللهما معاً وكأنّهما واحد.
ويتابع هارفي بالقول بأنّ المشكلة ليست في 
نفسها، وهو  الرأسمالية  في  بل  النيوليبرالية 
الأمــــــر الــــــذي نــــوافــــق عـــلـــيـــه: »هــــنــــاك طــريــقــتــان 
يمكنك مــن خلالهما التفكير فــي هــذا الأســاس 
ــتــــصــــادي. الأولــــــــى: هــــي فــــي كـــونـــه مــشــكــلــة  الاقــ
نــــمــــط مـــــحـــــدد مــــــن تــــــراكــــــم رأس الــــــمــــــال الـــتـــي 
النيوليبرالية، وهذه  إليها عموماً باسم  نشير 
النيوليبرالية  فــي  المشكلة  بـــأنّ  تــرى  الطريقة 
ولــيــس فــي الــرأســمــالــيــة... وهــي الطريقة التي 
ــنــــظــــام الاقــــتــــصــــادي  ــالــ لا أوافـــــقـــــهـــــا الــــــــــــــــرأي... فــ
ــتــــصــــادي غـــيـــر نــــاجــــح، وهــــذا  أو الــــنــــمــــوذج الاقــ

النموذج الاقتصادي هو الرأسمالية...«.
ــكـــون الـــرأســـمـــالـــيـــة هــي  ــــل لـ لـــكـــنّـــه بـــعـــد أن تــــوصّ
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة وهـــــي الــــدافــــع وراء قــيــام 
الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة حـــول الــعــالــم، وبشكل 
وفـــيّ لــتــيــاره التحريفي مــن خـــلال مناقضة ما 
أيّـــة فكرة  للتحذير مــن  انتقل  افترضه بنفسه، 
ــيــــة. وقــــــد اســــتــــخــــدم فــي  ــالــ ــــاء الــــرأســــمــ ــغـ ــ تــــريــــد إلـ
حــجــاجــه مــنــطــقــاً غــيــر مــفــهــوم ولا يــعــتــمــد على 

الحقائق: »المشكلة الرئيسة هنا أنّه لو حدث 
انــهــيــار مــفــاجــئ لــلــرأســمــالــيــة فــي زمـــن مــاركــس، 
لـــتـــمـــكّـــن مـــعـــظـــم الــــنــــاس فــــي الـــعـــالـــم مــــن إطـــعـــام 
الــنــاس كانوا  وإعــــادة تجديد أنفسهم. فمعظم 
يــعــتــمــدون عــلــى أنفسهم فــي الــمــنــاطــق المحلية 
ــتـــي يــحــتــاجــونــهــا لــيــعــيــشــوا، أو  فــــي الأشــــيــــاء الـ
ــلــــنــــاس تـــأمـــيـــن  بـــكـــلـــمـــات أخــــــــــرى: كـــــــان يـــمـــكـــن لــ
ــهــــم، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــمّــــا كــــــان يــــجــــري فــي  قــــوتــ
ــا الآن فـــلـــم تـــعـــد الـــحـــال  ــ ــ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. أمّ
كـــذلـــك. مــعــظــم الـــنـــاس فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص، وبـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد فــــي أوروبـــــــا 
واليابان، والآن في الصين والهند وإندونيسيا 
وكــلّ مــكــان، يعتمدون بشكل كلّي على تسليم 
الـــغـــذاء لــهــم، حــيــث يــحــصــلــون عــلــى غــذائــهــم من 
دورة رأس المال. الآن... يعتمد الناس بنسبة 
70 إلى 80% على دورة رأس المال ليضمنوا 
تــوريــد غــذائــهــم، وإيــصــال الــوقــود الـــذي يسمح 
لهم بالتنقل، وإيــصــال كــلّ شــيء ضـــروري لهم 

ليعيدوا إنتاج أنفسهم في الحياة اليومية«.
ــنـــاهـــض  هــــــــذا الـــــحـــــديـــــث هــــــو حـــــجـــــاج مـــــذهـــــل مـ
للثورة، ممّا لا يعتمد على أيّ أساس واقعي. 
ــــه خــــاطــــئ مــــن الـــعـــديـــد مــــن الــــنــــواحــــي. أولًا:  ــ إنّـ
كـــان الــعــمّــال فــي زمـــن مــاركــس يحصلون على 
ســبــل عــيــشــهــم مـــن الـــســـوق الــرأســمــالــيــة. كــانــوا 
يعملون مقابل أجر، ثمّ يمضون إلى الأسواق 
لــلــحــصــول عــلــى الـــطـــعـــام، أي: ذات مـــا يحصل 
ــا كــــــان هــــنــــاك بـــعـــض الــــعــــمّــــال فــي  ــ ــمـ ــ ــــوم. ربّـ ــيــ ــ الــ
منتصف الــقــرن التاسع عشر يــزرعــون بعض 
ــــر الـــــذي لا  الــخــضــار فـــي حـــدائـــق مــنــازلــهــم، الأمـ
يمكن تخيل حــدوثــه فــي أحــيــاء الطبقة العاملة 
فــي الــمــدن الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى. لــكــنّ هـــذا الأمــر 
ــثــــورة ممكنة  لــيــس هـــو الـــعـــامـــل الـــــذي جــعــل الــ
فــي ذاك الــوقــت بــــدون شـــك. فــاعــتــمــاد 70 إلــى 
80% من سكان العالم اليوم على دورة رأس 
الرئيسة  واحتياجاتهم  غذاءهم  ليؤمنوا  المال 
هــو فــي واقــع الأمــر عــامــلٌ إيــجــابــيّ فيما يتعلق 
بإمكانية قيام الــثــورة! فهو يعني بــأنّ فلاحي 
العالم قد تمّ تقليص عملهم والاستعاضة عنهم 
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شؤون استراتيجية

الأكاديمي« المهترئ والانطلاق للجذريّة

فـــي الـــزراعـــة الــغــذائــيــة إلـــى حـــدّ كــبــيــر بــالــزراعــة 
الرأسمالية واسعة النطاق. يعني هذا بأنّ وزن 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــمــجــتــمــع لـــم يــكــن فـــي أيّ 
وقت آخر أكبر منه اليوم. ونموّ الطبقة العاملة 
بهذا الحجم عامل إيجابيّ يجعل إمكانية نجاح 
ثــورة اشتراكية أكبر بكثير، الأمــر الــذي أغفله 

هارفي عمداً.
ثانياً: يحاول »اليسار الأكاديمي« إيهامنا بأنّ 
الانـــهـــيـــار الــمــفــاجــئ لــلــرأســمــالــيــة ســيــعــنــي حــتــمــاً 
إيقاف عمليّة الإنتاج بشكل كلي. وبهذا يكون 
قـــد نــســي عـــمـــداً أنّ الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة تعني 
استيلاء العمّال على السلطة السياسية ومعها 
الــســيــطــرة عــلــى مــلــكــيّــة وســـائـــل الإنـــتـــاج. وهـــذا 
يعني بأنّ الثورة ستعيد تنظيم عمليّة الإنتاج 
بأنفسهم  الــعــمّــال  فيها  بشكل ديمقراطي يضع 
خطّة الإنتاج وفقاً لاحتياجات المجتمع. أيّ: 
إنّ انهيار الرأسمالية لا يرادف تعطّل الإنتاج 

كما يحاول هؤلاء المرتدون إيهامنا.

هل الرأسماليّة أكبر من أن تسقط؟
يصرّ اليسار الأكاديمي على أنّ توقّف جميع 
أنشطة الإنتاج هو معادل الثورة، الأمر الذي 
ســـيـــؤدي إلـــى كـــارثـــة: »مــلــخــص الـــوضـــع الـــذي 
أراه الــيــوم هــو أنّ الرأسمالية الــيــوم أكبر من 
أن تــســقــط. لا يمكننا تــخــيّــل وضـــع نــقــوم فيه 
بــإيــقــاف تــدفــق رأس الــمــال، فـــإذا مــا قمنا بذلك 
فإنّ 80% من سكان العالم سيتضورون جوعاً 
وسيعجزون عــن التنقّل ولــن يكونوا قــادريــن 

على إعادة إنتاج أنفسهم بطرق فعّالة«.
يثبت هذا »اليسار« من جديد عدم قدرته على 
فــهــم الــــقــــوّة الـــخـــلاقـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. فــمــجــرّد 
تحليل سريع للثورات في المئة عام الأخيرة 
يثبت لنا عكس هذه الادعــاءات. فقد أظهر لنا 
أيّ تـــطـــور ثـــــوري قـــــدرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة على 
الــتــحــرّك والاســتــيــلاء عــلــى الــمــعــامــل وتشغيلها 
وإنتاج الــغــذاء... إلخ وكــلّ ذلك أثناء مقارعتها 

لطبقة الرأسماليين.
واجهت الثورة التشيلية في 1971-1973 إعاقة 

مــالــكــي الــشــاحــنــات الــرجــعــيــيــن، فــأنــشــأت أحــيــاء 
 Juntas« الطبقة العاملة لجان تموين الشعب
بــهــدف   »de Abastecimiento Popular
ضمان توزيع الغذاء. أثناء الثورة الإسبانية، 
اســـتـــولـــت الــمــنــظــمــات الــعــمّــالــيــة عــلــى الــمــصــانــع 
ــــا ووزعـــــــت الأرض ونـــظـــمـــت تـــوزيـــع  ــهــ ــ وأدارتــ
الــغــذاء فــي الــوقــت الـــذي فـــرّ فــيــه الــرأســمــالــيــون 
ــــراب الــعــام  إلـــى المعسكر الــفــاشــي. خـــلال الإضـ
الفرنسي العام في أيّار 1968، عندما أضرب 10 
ملايين عامل واحتلوا المعامل، نظّم الفلاحون 
تموين المدن في ظلّ سيطرة اللجان العمّالية. 
فـــي فـــنـــزويـــلا، تــــمّ تــخــطــي إغـــــلاق الـــزعـــمـــاء في 
2002-2003 من خــلال استيلاء العمّال على 
مــنــشــآت شـــركـــات الــنــفــط وإدارتـــــهـــــا بــأنــفــســهــم، 
ــبـــرى عــلــى  ــتــــيــــلاءات كـ وكــــذلــــك عـــبـــر إطــــــلاق اســ
المصانع ووضعها تحت سيطرة العمّال. هذه 
ــقـــوّة الــخــلاقــة للمنظمات  جــمــيــعــهــا أمــثــلــة عـــن الـ

العمّالية عندما تتحرّك لتحويل المجتمع.
يقول اليسار الأكــاديــمــي: بــأنّ الرأسمالية غير 
ــأنـــنـــا غـــيـــر قـــــادريـــــن عــلــى  ــقــــولــــون بـ نـــاجـــحـــة، ويــ
ــــت. يـــمـــكـــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــــوقــ تـــدمـــيـــرهـــا بــــــــذات الــ
ــاه بـــاســـم الـــخـــطـــاب الـــعـــاجـــز لــلــيــســار  هــــذا الاتــــجــ
الأكـــــــاديـــــــمـــــــي. إنّ هــــــارفــــــي كــــــــان صـــــــادقـــــــاً عــلــى 
الأقــــل فــي الإعــــلان عــن رؤاه الــتــحــريــفــيــة دون 
مـــحـــاولـــة تــغــطــيــتــهــا، عــنــدمــا أعـــلـــن عــــدم إمــكــانــيــة 
تــدمــيــر الـــرأســـمـــالـــيـــة وطـــالـــب الـــيـــســـار بــمــحــاولــة 
ــأنّ الــرأســمــالــيــة أكــبــر  ــ ــذا يــعــنــي بـ ــ إصـــلاحـــهـــا: »هـ
ــهــا مهيمنة ومـــن الــضــروري  مــن أن تــســقــط. إنّ
جداً لنا ألّا نسمح بإسقاطها. علينا في حقيقة 
الأمر أن نقضي بعض الوقت في دعمها، وأن 
نحاول إعــادة تنظيمها وربّــمــا تحويلها ببطء 
شديد وعلى مدى طويل إلى إعدادات مختلفة. 
لكنّ أية إطاحة ثوريّة لهذا النظام الاقتصادي 
الـــرأســـمـــالـــي غـــيـــر مــمــكــنــة الـــتـــصـــور فــــي الـــوقـــت 
ــــن تــــحــــدث ولا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــحـــدث  الــــحــــالــــي. لـ

وعلينا التأكد بأنفسنا من عدم حدوثها«.

محللون جيدون ومثقفون سيئون!

ــــذا الـــيـــســـار الأكــــاديــــمــــي مــحــلــلــيــن  لـــيـــس أفـــــــراد هـ
سيئين للرأسمالية بالضرورة، فهارفي كمثال 
الناقدة  قــد كتب مجموعة كبيرة مــن الأوراق 
لــلــرأســمــالــيــة وعـــن كــونــهــا ليست نــافــعــة لغالبية 
المجتمع. لكن وبعد فراغهم من كتابة أوراقهم، 
يــعــودون للتأكيد بشدّة بأنّهم ضــدّ قيام ثورة 
بــالإطــاحــة بــالــرأســمــالــيــة. بـــل ويــحــاجــج هــارفــي 
بــأنّ النظام الرأسمالي يجب دعمه أيــضــاً! من 
ــيـــســـار أو  ــــه كـــــان يــقــصــد الـ ــأنّ قــبــلــنــا »افــــتــــرض بــ
الحركات العمّالية«، ثمّ تحويلها برفق وتهذيب 

ناحية »إعدادات مختلفة«.
برغم الدفاعات التي يسوقها هؤلاء »اليسار 
ــاديــــمــــي«، فـــأفـــكـــارهـــم عـــن إمــكــانــيــة إصـــلاح  الأكــ
الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــحـــيـــث تـــعـــتـــمـــد تـــوفـــيـــر »الـــقـــيـــمـــة 
ــنـــاس بـــــــدلًا مــــن الـــســـعـــي إلـــى  ــلـ الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة لـ
الـــربـــح« ليست أكــثــر مــن سفسطة مــثــالــيّــة. لم 
يــتــعــلّــم هـــارفـــي أيّ شــــيء مـــن قـــراءتـــه للمنهج 
الــمــاركــســي تــجــاه الــرأســمــالــيــة، وأقــــلّ مــن ذلــك 
الرأسمالية  الــطــبــقــي. تعتمد  لــلــصــراع  لــقــراءتــه 
تـــحـــديـــداً عـــلـــى الـــســـعـــي الــمــســتــمــر إلـــــى تــحــقــيــق 
بإنتاج  مهتمين  ليسوا  فالرأسماليون  الــربــح، 
قيمٍ استعمالية، بل القيم التبادلية التي يمكنهم 
من خلالها تحقيق أرباح وإعادة إنتاج رأس 
الــــمــــال بـــــــدورة مــســتــمــرة مــتــنــامــيــة مــطــلــقــة. لا 
لــيــصــبــح  الـــرأســـمـــالـــي  ــنـــظـــام  الـ يــمــكــن »إدارة« 
عــكــس جـــوهـــره، وذلــــك عــــدم الإمــكــانــيــة ذاتــهــا 
نباتياً،  ليصبح  للحوم  آكــل  »إدارة« مفترس 
ومــــن يـــحـــاول فــعــل ذلــــك ســيــصــبــح غــــــداءً لــهــذا 

المفترس.
والأســــوأ مــن هـــذا، مــحــاولــة الــيــســار الأكــاديــمــي 
الـــمـــنـــشـــودة  بــــــــأنّ مـــثـــل هــــــذه الإدارة  إيـــهـــامـــنـــا 
لـــــلـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة ســــتــــخــــلــــق عــــــالــــــمــــــاً تـــــــســـــــود فـــيـــه 
ــنـــة والــــــــهــــــــدوء«، وذلــــــــك خـــــلافـــــاً لــلــعــالــم  ــيـ ــكـ »الـــسـ
الــمــلــيء »بـــالانـــفـــجـــارات« الــــذي نــعــيــشــه الــيــوم. 
هــؤلاء لا ينكرون الحاجة للثورة وإمكانيتها 
وحسب، بل يعتبرون الحركات الثورية، مثل 
الــتــي نــشــأت فــي تشيلي والإكــــــوادور مــؤخــراً، 

انفجارات مقلقة تعكّر صفو السلام والهدوء.

ــــن هـــــــــــؤلاء الأشــــــــخــــــــاص يــــــعــــــبّــــــرون عـــن  ــكـ ــ لـــــــم يـ
مناهضتهم للثورة بهذا الوضوح في الماضي، 
ــم تــســقــط مــن  ــــرة لــ ــيـ ــ رغـــــم أنّ تــعــبــيــراتــهــم الأخـ
ــاج لـــكـــامـــل مــنــهــجــهــم  ــتــ ــــأة، وهــــــي نــ ــــجـ الــــســــمــــاء فـ
التحريفي. في مقابلة مع ليو بانيتش تحدّث 
هارفي عن »الإصلاح المستحيل والثورة غير 
يعلنون مناهضتهم  بــاتــوا  والــيــوم  المحتملة«. 

للثورة ويؤيدون إدارة إصلاحية بطيئة.
بـــات هــــؤلاء يــضــعــون أعــمــدة لــهــم أفـــكـــاراً مثل: 
تعد موجودة  لــم  الكلاسيكية  العاملة  »الطبقة 
بعد الآن« أو أنّ »النيوليبرالية قد استعمرت 
عقولنا«، ولهذا لم يعودوا قادرين على رؤية 
ــــام أعــيــنــهــم مـــبـــاشـــرة. بـــاتـــت أزمـــة  مـــا يـــجـــري أمـ
ــــدم قــدرتــهــا عــلــى ضـــمـــان حــتّــى  الــرأســمــالــيــة وعـ
الرئيسة واضحة من جهة، ومن  الاحتياجات 
جهة أخرى القدرة الهائلة للطبقة العاملة عندما 
يبدؤون بالتحرّك. وفي كلتا الحالتين تحدّت 
الـــحـــركـــات الـــتـــمـــرديّـــة ســـطـــوة الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
وقـــامـــت، ولــــو بــشــكــل جــنــيــنــي، بــإظــهــار حـــالات 
الــمــزدوجــة. جمعيّة الشعب وحــرس  السطوة 
ــكـــان الأصـــلـــيـــيـــن فــــي الإكـــــــــــوادور الــمــســمــاة  الـــسـ
 Cabildos« الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  الــــجــــوار  مـــجـــالـــس 
Abiertos« مع جمعيات الشعب ولجان دفاع 
بريميرا لينيا في التشيلي، كانوا صيغاً أوليّة 
لــســطــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة وأعـــمـــدة لــمــؤســســات 

جديدة ومجتمع جديد.
لــم تتكلل بالنصر،  صحيح أنّ هــذه التحركات 
السلطة ولم  لــم تستول على  العاملة  فالطبقة 
يــتــم خــلــع الــرأســمــالــيــة. لــكــن هـــذا الأمـــر لا دخــل 
له بأنّ الرأسمالية أكبر من أن تسقط، وليس 
لأنّ الثورة مستحيلة. فما كان ناقصاً في هذه 
الــحــركــات هـــو وجــــود قـــيـــادة مــاركــســيّــة قـــادرة 
على حشد الحركة وأخــذهــا إلــى النصر. وهــذا 
طور البناء في الإكوادور وتشيلي وكلّ مكان 
الإصلاحي  والميل  والعجز والانهزاميّة  آخــر. 
ــقـــدّم أيّ  والــتــحــريــفــي لــلــيــســار الأكـــاديـــمـــي لـــن يـ

عون في هذا البناء بل سيعيقه لسوء الحظ.

إمّا الماركسيّة أو اليسار/الماركسيّة 
الأكاديميّة

قـــد يـــكـــون لــقــب مــاركــســي مـــشـــوّشـــاً بالنسبة 
للبعض، لكنّ يمكن القول بأنّ الاكتفاء بنقد 
رأس الــمــال لــيــس مــاركــســيّــة عــلــى الإطـــلاق. 
الماركسيّة هي مبدأ ثــوري يهدف لإسقاط 
الرأسمالية. فكما قال لينين في مؤلّف الدولة 
والــثــورة: »مــا يحدث الآن لتعاليم ماركس، 
ــــرّ الـــتـــاريـــخ بــشــكــل مـــتـــكـــرر مــع  حـــــدث عـــلـــى مـ
تعاليم المفكرين الثوريين وزعماء الطبقات 
ــتـــحـــرر.  الـــمـــظـــلـــومـــة فـــــي نـــضـــالـــهـــا مـــــن أجــــــل الـ
الطبقات  كانت  العظام  الثوريين  ففي حياة 
القمعيّة تلاحقهم بشكل مستمر، وتستجيب 
لــتــعــالــيــمــهــم بــــأشــــدّ درجـــــــات الـــحـــقـــد وحـــشـــيّـــة، 
وأكثر مراحل الكره حنقاً وبأقصى حملات 
المبادئ.  مــن  المنعدمة  الأكــاذيــب والتشهير 
وبــعــد وفــاتــهــم، تــجــري مــحــاولات لتحويلهم 
لأيقونات لا يرجى منها نفع أو ضرٌّ بهدف 
ــــة  ــــاطـ ــيــــن، ولإحـ ــقــــديــــســ ــائــــمــــة الــ ضـــمـــهـــم إلـــــــى قــ
أسمائهم بهالة من التبجيل بقصد »مواساة« 
الــطــبــقــات الــمــقــمــوعــة وتــخــبــيــلــهــا، مــبــتــذلــة في 
ــــة بــتــفــريــغــهــا  ــثـــــوريـ ــ ذات الـــــوقـــــت الـــتـــعـــالـــيـــم الـ
مـــن مــضــمــونــهــا وثــلــم نــصــلــهــا الـــثـــوري. يتفق 
الـــبـــرجـــوازيـــون والانـــتـــهـــازيـــون فـــي الــحــركــة 
ــاء الـــمـــاركـــســـيّـــة.  ــيــــوم عـــلـــى إخــــصــ الـــعـــمّـــالـــيـــة الــ
فــهــم يــســقــطــون أو يــشــوشــون أو يشوهون 
ــنـــظـــريّـــة وروحـــهـــا  ــثـــــوري لـــهـــذه الـ ــ الـــجـــانـــب الـ

الثوريّة«.
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الحرب العالمية الأولى
ــتــــرة الــــتــــي ســـبـــقـــت إعــــــــلان الـــرئـــيـــس  ــفــ خــــــلال الــ
ــد ألـــمـــانـــيـــا فــي  ــ ــــرب ضـ ــــحـ ــلــــســــون الـ وودرو ويــ
كــان الجمهور  العالمية الأولـــى 1917،  الــحــرب 
الأمــريــكــي مــتــمــســكــاً بــالــحــيــاد. فــأنــشــأ ويــلــســون 
ــــه لـــجـــنـــة الإعـــــــــلام كـــوكـــالـــة  ــعـــد أيـــــــام مـــــن إعـــــلانـ بـ
حــكــومــيــة لــحــشــد الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري لــلــحــرب. 

وكانت السينما طريقتها الرئيسة. 
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــيــــام بــــــــــرادي، رئــ ــلــ كـــمـــا كـــتـــب ويــ
الوطنية لصناعة الأفلام السينمائية، في وقت 
ــلــــســــون: يـــمـــكـــن جـــعـــل الــــصــــورة  ســــابــــق إلـــــى ويــ
الوطنية  الدعاية  المتحركة أفضل نظام لنشر 
ــــان مــجــمــع  ــــدون تــكــلــفــة. وكــ بــتــكــلــفــة قــلــيــلــة أو بــ
الــتــرفــيــه الــعــســكــري بــعــيــداً عـــن الاحــتــرافــيــة في 

ذلك الوقت. 

الحرب العالمية الثانية
في العام 1927، أُنتج فيلم صامت Wings عن 
اثــنــيــن مــن الــطــيــاريــن أبــهــرا الــجــمــهــور بسلسلة 
قــتــالــيــة جـــويـــة واقـــعـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، تـــصـــور مــعــركــة 
ســانــت ميشيل. فــي إنــتــاج مــشــتــرك مــع ســلاح 
الجو الأمريكي في كيلي فيلد، سان أنطونيو. 
وكـــان أول فيلم يــفــوز بــجــائــزة أفــضــل صــورة. 
يــبــدو أن الــنــجــاح الــحــاســم لــلأجــنــحــة جــعــل من 
الممكن دمج الدعاية والفنون العالية، مما عزز 
الجيش  لعلاقة  والتجارية  الثقافية  الإمــكــانــات 

مع هوليوود.
فـــي عــــام 1942، أنــشــأ الــرئــيــس فــرانــكــلــيــن دي 
روزفلت مكتب معلومات الحرب )OWI( في 
مـــحـــاولـــة لإعــــــلام الـــجـــمـــهـــور بــشــكــل أفـــضـــل عــن 

الحرب العالمية الثانية عبر الصحف والإذاعة 
والأفلام. وعمل مكتب الصور المتحركة، وهو 
أحد المكاتب العديدة التي عملت تحت إشراف 
OWI، مباشرة مع كل أستديوهات هوليوود 

الكبرى للترويج للحرب.
ومــن أصــل 1700 فيلم أنتجتها هوليوود بين 
1942-1945، كان لـ OWI 500 فيلم في حين 
أن هذه الأفلام جذبت المشاهدين بقصص لا 
تــنــســى عـــن الــحــب والــرومــانــســيــة، فــقــد خــدمــت 
أيضاً كدعاية معادية للفاشية تهدف إلى طمأنة 
الجمهور الأمريكي إلى أن معركة الحلفاء من 
أجل الديمقراطية كانت بالفعل قضية تستحق 

القتال من أجلها.

كيف تُصنع الأفلام الأمريكية؟
ــاء  ــ ــــشــ ــــل OWI، وأنــ ــ الــــــــحــــــــرب، حـ انـــــتـــــهـــــاء  ــــد  ــــعـ بـ
الــبــنــتــاغــون مــكــتــب اتـــصـــال تــرفــيــهــي عـــام 1948 
خــارج لــوس أنجلوس. في عــام 1989، تولى 
ــابــــق فـــــي الـــبـــحـــريـــة فــيــل  مــــصــــور الـــفـــيـــديـــو الــــســ
ســتــروب منصب مــســؤول الاتــصــال الترفيهي 
في وزارة الدفاع. لمدة تسعة وعشرين عاماً، 
احتفظ ستروب بمنصبه، وهو يحرس موارد 
الجيش لصانعي الأفــلام الراغبين في تكييف 

نصوصهم حسب رغبته.
ــمــــجــــرد حــــصــــولــــك عــلــى  قـــــــال إيـــــــــان بـــــــرايـــــــس: بــ
مــوافــقــة الــبــنــتــاغــون، تــكــون قـــد أنـــشـــأت وضــعــاً 
البنتاغون  مــع  تــعــاونــت  للجميع. وإذا  مــربــحــاً 
لإظهارهم بشكل إيجابي، يريد البنتاغون أن 

يمنحك »الموارد« اللازمة للقيام بذلك.
فــي التسعينات، بـــدأ ســتــروب فــي بــنــاء قــاعــدة 
بيانات للاحتفاظ بسجل لكل فيلم تم إنتاجه 
للمساعدة العسكرية. وفي عام 2017، تم نشر 

قاعدة البيانات هذه للجمهور. 

هوليوود ومجمع الترفيه العسكري

آلات الدعاية لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، ولكن مجمع الترفيه العسكري 
يختبئ على مرأى من الجميع. وطالما عملت هوليوود والبنتاغون معاً في علاقة استغلال 

متبادل لإنتاج الحرب ضد الجماهير خلال 100 عام.

تشير التقديرات إلى أن البنتاغون ساعد في 
إنــتــاج أكــثــر مــن خمسمئة فيلم عــلــى الأقـــل من 
أفـــــلام هــولــيــود مــنــذ عــــام 1947. لــكــن مـــا يثير 
ــا هــــو عــمــق  ــفـــوذهـ الـــدهـــشـــة أكـــثـــر مــــن اتــــســــاع نـ
تأثيرها. إذ تراقب وزارة الدفاع إنتاج كل فيلم 
تــدعــمــه، مــن الــبــدايــة إلـــى الــنــهــايــة. وإذا اختلف 
الإنـــتـــاج عــن رؤيــتــهــا، تحتفظ الـــــوزارة بالحق 

في الانسحاب.
وستروب هو مستشار ينصح صانعي الأفلام 
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة رســــــــم صــــــــور دقــــيــــقــــة وواقــــعــــيــــة 
للجيش. وأوضــح قائلًا: أربــط الدعاية بشيء 
ــتـــم تــجــمــيــعــه عـــــن قــصــد  ــيـــر حـــقـــيـــقـــي. شــــــيء يـ غـ
ــنــــاس، وغـــســـل أدمــغــتــهــم وتــحــريــف  لــتــضــلــيــل الــ

الحقيقة وتزوير التاريخ.
على سبيل المثال، Windtalkers- فيلم أُنتج 
ــام 2002، ومــنــعــت  عـــن الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة عــ
وزارة الــدفــاع مــن إظــهــار الــجــنــود الأمريكيين 
يــنــهــبــون الأســـنـــان الــذهــبــيــة لــلــجــنــود اليابانيين 
الــقــتــلــى. كــمــا لـــم يــعــرض مــشــهــد قــطــع رؤوس 
اليابانيين المستسلمين. إذ اعتبرت صــوراً لا 

تتفق مع توجيه الجيش!
وفــي درامــا تاريخية أنتجت عــام 2000 حول 
ــــداولات الـــســـيـــاســـيـــة والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــن  ــمــ ــ الــ
جون كينيدي وموظفيه خلال أزمة الصواريخ 
ــنـــد طــلــب  الـــكـــوبـــيـــة، حــــــدث نــــــوع مــــن الــــجــــدل عـ
الــمــســاعــدة مـــن قــســم الــــدفــــاع، رفــــض ســتــروب 
ــلـــب الـــفـــيـــلـــم لأن الــــنــــص يــــصــــور الــــجــــنــــرالات  طـ
للغاية. وتمسك مسؤولو  أنهم عــدائــيــون  على 
الــرغــم مــن أن كتاب  البنتاغون برفضهم على 
الـــســـيـــنـــاريـــو قــــدمــــوا لـــهـــم أشــــرطــــة صـــوتـــيـــة فــي 
البيت الأبيض تثبت أن حوار السيناريو يمثل 
بــدقــة الــتــبــادلات الــتــي حــدثــت فــي ذلـــك الــوقــت. 
بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، رفــــضــــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
السيناريو لأنه يعكس بدقة القيادة العسكرية 

في ذلك الوقت رغم مرور حوالي 40 عاماً.
حــتــى فـــي أفـــــلام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، حــيــث يــهــزم 
ــــزام الــــقــــوي بــالــحــقــيــقــة الــــغــــرض بــأكــمــلــه،  ــتــ ــ الالــ

غــالــبــاً مــا يعلق الــبــنــتــاغــون الــدعــم. عــنــدمــا طلب 
»الــمــنــتــقــمــون« الـــمـــســـاعـــدة، اعـــتـــرض ســتــروب 
عــلــى الــهــيــئــة غــيــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي يـــأخـــذ منها 
»الــمــنــتــقــمــون« تــوجــيــهــاتــهــم. نــظــراً لأن الــكــتّــاب 
لــــم يــتــمــكــنــوا مــــن تـــحـــديـــد مـــوقـــع الـــهـــيـــئـــة ضــمــن 

التسلسل البيروقراطي للقيادة العسكرية.

تشجيع التجنيد
إن الـــدور »الاســتــشــاري« الــذي أعلنته وزارة 
الدفاع في هوليوود هو مجرد تلبيس نافذة 
لآلة الدعاية التي كانوا جــزءاً منها إلى حد ما 

على مدى المئة عام الماضية.
يتجاوز تدخل الجيش في الفيلم مجرد حملة 
عــلاقــات عــامــة. وتعمل طريقة حشو الــصــورة 
تشجيع  على  مباشر  بشكل  أيــضــاً  السينمائية 
 Air Force الــتــجــنــيــد. وعـــنـــدمـــا عـــــرض فــيــلــم
One لعام 1997 في دور العرض، قام سلاح 
الـــجـــو بــتــركــيــب مـــعـــدات عــســكــريــة فـــي ســاحــات 
انتظار الــســيــارات، ووضــع مــواد تجنيد داخل 
 Top Gun ردهــات المسرح. وخلال معرض
ــــزال قــائــمــاً كـــواحـــد من  لـــعـــام 1986، الـــــذي لا يـ
أكبر القطع الدعائية في تاريخ الأفـــلام، ذهب 
الجيش إلــى حد وضــع أكشاك التجنيد خارج 
الـــمـــســـارح. وارتــــفــــع الــتــجــنــيــد الـــبـــحـــري بنسبة 

.% 500
ــــى شـــــــراء أو إنـــشـــاء  ــــرار إلــ ــــطــ وبــــــــدلًا مــــن الاضــ
معدات عسكرية ومركبات عسكرية بأنفسهم، 
ــــلام بــبــســاطــة اســتــئــجــارهــا  يــمــكــن لــصــانــعــي الأفــ
مــن الجيش مقابل رســوم ثابتة. فــي حين أن 
طائرة مقاتلة من طراز F-15 تكلف أقل قليلًا 
من 30 مليون دولار للشراء، فإنها تصل إلى 
حوالي 25000 دولار في الساعة لاستئجارها 
من وزارة الدفاع في دعاية واضحة للتجنيد. 
وبـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة تـــخـــضـــع الأفــــــــــلام الـــمـــقـــبـــولـــة 
ــالإكــــراه مـــن وزارة الـــدفـــاع.  لــلــرقــابــة الـــذاتـــيـــة بــ
والأفــــــلام الــمــرفــوضــة مــتــوقــفــة، وربـــمـــا لـــن يتم 

صنعها على الإطلاق.

إن الدور 
»الاستشاري« الذي 

أعلنته وزارة الدفاع 
في هوليوود هو 

مجرد تلبيس نافذة 
لآلة الدعاية التي 

كانوا جزءاً منها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2020/07/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 12/18/200٣
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/0٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مركز التعاون اللغوي
أعلنت وكالة شينخوا للأنباء: أن وزارة التعليم الصينية قد أسست 
مركزاً لتنفيذ برامج تعليم اللغة الصينية في محاولة لتعميق التبادل 
والــتــعــاون فــي التعليم اللغوي بين الصين والـــدول الأخـــرى. وقالت 
الوزارة: إن المركز سيعمل كمؤسسة ذات منفعة عامة لتعزيز تعليم 
اللغة الصينية، مشيرة الــى أنــه ســيــشــارك فــي إدارة مـــوارد التعليم 
ذات الــصــلــة ووضــــع مــعــايــيــر لتعليم الــلــغــة الــصــيــنــيــة، ودعــــم الــبــحــوث 
الأكاديمية. وأضافت الوزارة: أن المؤسسة ستنظم أيضاً امتحانات 
اللغة الصينية حول  للمعلمين والــطــلاب وســتــجــري مــشــاريــع تعليم 

العالم.

قمة الذكاء الاصطناعي 
انطلقت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 على 
الإنــتــرنــت فــي مدينة شانغهاي يــوم الخميس الــمــاضــي، بحضور 
نحو 3000 مشارك من خلال الإنترنت على مــدار المؤتمر. كما 
حضر حوالي 200 ضيف الفعالية شخصياً. وجرى بث الفعالية 
بأكملها على الهواء مباشرة عبر الإنترنت. وقال منظمو المؤتمر: 
إنــه تــم إدخـــال »مــؤتــمــرات سحابية« خــلال مؤتمر هــذا الــعــام مع 
اســتــخــدام تــطــبــيــق الإســـقـــاط الــمــجــســم »هــولــيــجــرام« لأول مـــرة. 
يذكر أن الصين استضافت المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في 

شانغهاي في عام 2018.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــيــــة، تــــوجــــهــــت آنــــا  ــفــ ــلــــة صــــحــ ــابــ ــقــ خــــــــلال مــ
بـــيـــغـــلاريـــان مـــراســـلـــة »ديــــلــــي أوراســــيــــا« 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســــئــــلــــة إلــــــى غـــريـــغـــور 
غريغوريان، الخبير الدولي في مكافحة 
الأمـــــــــراض حـــيـــوانـــيـــة الـــمـــنـــشـــأ، وتــنــظــيــم 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـــبـــيـــطـــريـــة، ورئـــيـــس 
ائـــتـــلاف »صـــحـــة واحـــــــدة« فـــي أرمــيــنــيــا. 
الفيروس  كالتالي: هل  الأسئلة  وكانت 
التاجي COVID-19 سلاح بيولوجي؟ 
من هم »مصمموه« ومــا هي أهدافهم؟ 
ما الذي حذر منه خبراء منظمة الصحة 

العالمية في 2018؟
ربــــــــط غـــــريـــــغـــــوريـــــان الــــــوضــــــع الــــوبــــائــــي 
الـــعـــالـــمـــي حـــســـب الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــوفــرة 
لــلــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة بــالــســيــاســات 
ــتــــي تــتــبــعــهــا بـــعـــض الـــبـــلـــدان  الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
بــشــكــل فـــــــردي، بـــهـــدف إعـــــــداد الــمــجــتــمــع 
ــلـــيـــة الــــســــيــــطــــرة الـــعـــالـــمـــيـــة  الــــعــــالــــمــــي لـــعـــمـ
الـــشـــامـــلـــة، الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــم إطــلاقــهــا 
للمخططات  بــالــنــســبــة  أمـــا  نــهــايــة 2019. 
فــــلا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا وكـــتـــبـــت عـــلـــى مــا 

ــــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة  يــبــدو بــعــد الأزمـ
العالمية عام 2008. وعلى ما يبدو، فإن 
السيناريو،  لهذا  الرئيسة  الدافعة  الآلــيــة 
هي السلاح البيولوجي والذعر العالمي 
الــنــاجــم عــنــه، مــمــا يــســمــح لــلــقــائــمــيــن على 
هذه العملية بإدارة الجغرافيا السياسية 

العالمية.
ويــعــتــقــد الـــعـــديـــد مــــن الــمــتــخــصــصــيــن فــي 
أرمينيا: أن الفيروس التاجي الجديد هو 
حيواني وله أصل طبيعي، والذي ينجم 
عــن الــطــفــرات المتتالية مــن الفيروسات 

ماذا نشرت ديلي أوراسيا حول الوباء؟
في رواية لا تتناولها إمبراطوريات الإعلام حول انتشار الوباء، 

رواية مصدرها واحد من خبراء الأوبئة، يقول فيها حسب 
رأيه: إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت، وسلاحها بيولوجي.

التاجية ذات الصلة الوثيقة التي تنتشر 
فـــي مــجــمــوعــات الأنــــــواع الــمــتــوطــنــة من 
الحيوانات. بينما يعتقد غريغوريان أنه 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه إطــــلاق هــــذا الــحــكــم. 
للهندسة  المسبوق  التطور غير  بسبب 
الــــوراثــــيــــة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى مـــدى 
العشرين عــامــاً الماضية. كما أن طريقة 
انــتــشــار الـــمـــرض تــشــبــه طــريــقــة انــتــشــار 
جائحة أخــرى خــلال الــعــام 2018، وهو 
ما حذر منه بعض خبراء منظمة الصحة 
العالمية بشأنه، ودعوا بلدان العالم إلى 

الاستعداد للمواجهة.
لا يؤمن غريغوريان بنظرية المؤامرة، 
ولكنه يعتقد أن هناك أدلــة كافية للشك 
فــي أن الــفــيــروس الــتــاجــي الــجــديــد، على 
الرغم من ارتباطه الوثيق بالفيروسات 
التاجية المنتشرة من الحيوانات، ومع 
ــــشـــــري أو  ــكـــــون مـــــن أصـــــــل بـ ــ ذلـــــــــك، قـــــد يـ
مـــن أصـــل تــكــنــولــوجــي، وهـــو اســتــنــتــاجــه 
ــبــــاط بين  الــشــخــصــي الــمــبــنــي عــلــى الارتــ
الأحــــــــــــــــداث الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة وانـــــتـــــشـــــار 

الأوبئة والتزامن بينها. 

فــي كــل محطة مــن محطات تــاريــخ ســوريــة فــي الــقــرن العشرين، كان 
هناك طرفان: طرف يدافع عن مصالح الشعب السوري. وطرف يريد 
حصة للرأسمال الأجنبي ليستمر هو في منصبه. في الصورة مجلة 
»المضحك المبكي« الساخرة تتهكم على هؤلاء الذين يطالبون ببقاء 
الرأسمال الأجنبي في البلاد في الوقت الــذي يناضل فيه الوطنيون 

في سبيل الجلاء. 
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قصة من التاريخ: مانديلا في أمريكا

	ǧهيوانيǧعمر

النضال الواحد
أيّد مارتن لوثر كينغ جونيور نداء العمل ضد 
ــام 1962، وفــــي عــام  الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي عــ
الطلابية  التنسيق  أعــضــاء لجنة  احــتــج   ،1965
ــهــــاء الـــمـــســـاعـــدات  ــيــــن إلـــــى إنــ فــــي مـــانـــهـــاتـــن، داعــ
ــــي أواخــــــــر الــســبــعــيــنــات،  لـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا. وفــ
أصـــبـــح الــنــضــال ضـــد الــفــصــل الــعــنــصــري قضية 

وطنية لأول مرة.
لكن حتى الثمانينات، عارض الرئيس رونالد 
ريغان فرض العقوبات، بحجة أنه يجب على 
واشــنــطــن مــواصــلــة الــعــمــل مـــع حــكــومــة الفصل 
المتحدة  للولايات  القوي  الحليف  العنصري، 
ــبــــاردة. لــكــنــه كـــان يــحــمــي نــظــامــاً  فـــي الـــحـــرب الــ

يحتضر. 

هوس مانديلا
أصابت الولايات المتحدة عاصفة عرفت باسم 
»هــوس مانديلا« كــان ظاهرها ظاهرياً لجمع 
 .)ANC( الأمـــوال للمؤتمر الوطني الإفــريــقــي
وربــــطــــت جـــولـــة نــيــلــســون مـــانـــديـــلا فــــي ثــمــانــي 
مـــدن فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــنــضــال مــن أجــل 
الديمقراطية في جنوب إفريقيا مع نضال من 
أجل حرية السود في الولايات المتحدة، كما 
كشفت الجولة عن استمرار السياسة اليمينية 

المناهضة للشيوعية.

خــرج مئات الآلاف في مواكب شعبية لرؤية 
القائد نيلسون مانديلا. ولطالما كانت محاربة 
ــنـــصـــري مــــصــــدر اهــــتــــمــــام لــنــاشــطــي  ــعـ ــفـــصـــل الـ الـ
الـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن. وبـــحـــلـــول عــام 
الــــدعــــم  كـــــــان  مـــــانـــــديـــــلا،  1990، عـــشـــيـــة زيـــــــــــارة 
الشعبي واضحاً إلى جانب الحركة المناهضة 

للفصل العنصري. 
ــفـــه فـــــي مـــدن  ــانــــت الــــعــــديــــد مـــــن مـــحـــطـــات تـــوقـ كــ
ذات تعداد سكاني كبير، مع روابــط تاريخية 
حـــاســـمـــة مــــع حــــركــــة الـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة. كــانــت 
ــــويـــــورك. وعـــنـــدمـــا  ــيـ ــ مـــحـــطـــتـــه الأولـــــــــى مـــديـــنـــة نـ
فـــاز ديــفــيــد ديــنــكــيــنــز بــســبــاق الــعــمــدة فـــي الــعــام 
الــســابــق، ليصبح أول زعــيــم أمــريــكــي مــن أصل 
إفـــريـــقـــي فـــي الـــمـــديـــنـــة، وجـــــاء انــتــخــابــه لــتــهــدئــة 
عقد من التوترات الاجتماعية والعنصرية في 

جميع أنحاء المدينة.
قتل مايكل غريفيث في عام 1986 في هوارد 
بـــــيـــــتـــــش، وحــــــــــــدث جـــــــــدل كــــبــــيــــر حـــــــــول قـــضـــيـــة 
»ســنــتــرال بـــارك فــايــف« فــي عــام 1989، وقتل 
ــام نـــفـــســـه، وســـاهـــم  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــيـــنـــز فـ يــــوســــف هـــوكـ
كـــل ذلــــك فـــي صـــب الـــزيـــت عــلــى نــــار الــعــنــصــريــة 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك. فــي هـــذه الــفــتــرة، وصــل 
مانديلا، الذي حصل على موكب استقبال هائل 

عندما دخل المدينة في 20 حزيران1990. 
تحولت زيارة مانديلا إلى منطقة هارلم »لقبت 
بـ هارلم الحمراء في الخمسينات« إلى حركة 
للنضال من أجل مطالب الحي العمالي الفقير، 

ولطالما كان مركز حياة الأمريكيين من أصل 
إفــريــقــي، ولــكــن بحلول عــام 1990 غــرق الحي 
في أزمة اجتماعية واقتصادية صعبة. على حد 
تعبير صحيفة نيويورك تايمز، فكانت زيــارة 
مــانــديــلا إلـــى هــارلــم بــمــثــابــة »جــرعــة مــن الفخر 

والإلهام« للمجتمع المحاصر.

بين عمال ديترويت
ســــــــار هــــــــذا الــــتــــضــــامــــن الــــكــــفــــاحــــي كـــــالـــــنـــــار بــيــن 
ــاد مــانــديــلا بـــقـــادة حــركــة  ــ الــجــمــاهــيــر. حــيــث أشـ
الحقوق المدنية، وبعد أن أصبحوا على دراية 
بمحاكمات ومحن الحركة أثناء وجودهم في 
ســجــون جــنــوب إفــريــقــيــا. كــان لــقــاؤه مــع روزا 
باركس في ديترويت - عندما اندفع مانديلا، 
المدنية، وهي  الحقوق  أيقونة  للقاء  متحمساً 
تخرج من الطائرة وصاح: روزا! روزا! روزا! 
فــي رمــزيــة مــن الــتــرابــط الكفاحي الــروابــط. إذ 
شارك عمال ديترويت الأمريكيون في النضال 
ضـــد نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي الــســبــعــيــنــات 

بنشاط.
وأثناء زيارته لمدينة السيارات، أشاد مانديلا 
ــــي الـــمـــديـــنـــة،  ــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فـ ــالـ بـــالـــحـــركـــة الـــعـــمـ
وحــصــل عــلــى بــطــاقــة عــضــويــة مــن اتــحــاد عمال 
الــســيــارات، وهـــو مــؤيــد قـــوي لــحــركــة الحقوق 
ــــة. ويــــــعــــــرف تــــــاريــــــخ ديـــــتـــــرويـــــت الـــتـــي  ــيـ ــ ــــدنـ ــمـ ــ الـ
كــانــت مــقــراً لــرابــطــة الــعــمــال الــســود الــثــوريــيــن، 
والنقابات العمالية التي تقف في الصف الأول 

للمعارك الطبقية. 

في أتلانتا
في وقت لاحق من جولته، زار مانديلا مدينة 
أتـــلانـــتـــا، واجـــتـــمـــع مــــع كـــوريـــتـــا ســـكـــوت كــيــنــغ، 
الأمريكيين  السياسيين  الـــقـــادة  إلـــى  بــالإضــافــة 

من أصل إفريقي في المدينة. وضع إكليلًا من 
الــزهــور على قبر مارتن لوثر كينغ جونيور، 
ــــحـــــدث فـــــي كـــلـــيـــة مـــــــورهـــــــاوس، وهــــــي كــلــيــة  وتـ

سوداء تاريخياً.
ــــب الـــــــحـــــــار الـــــــذي  ــيـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ
تــلــقــاه مــانــديــلا فـــي الــعــديــد مـــن الأوســــــاط، فــإن 
الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن وقــــفــــوا ضــــد إطــــلاق 
الحملة على الفصل العنصري واحتقروا زعيم 

جنوب إفريقيا. 
قال مانديلا، مدافعاً عن تكتيكات حزب المؤتمر 
الوطني الأفريقي: إن اللاعنف سياسة جيدة 
عندما تسمح الــظــروف بــذلــك، ولكن قــد تكون 
هــنــاك حــــالات لا تــســمــح فــيــهــا الـــظـــروف بــذلــك. 
ــــن بــيــن  ــكــــوت كـــيـــنـــغ، مـ ــتــــا ســ ــفــــت كــــوريــ كـــمـــا وقــ
آخــريــن، إلــى جــانــب مــانــديــلا، وأصـــرت على أن 
الــحــركــة بــحــاجــة إلـــى إبــقــاء خــيــاراتــهــا مفتوحة. 
فتوجس القادة الأمريكيون خوفاً من انفجار 
الشارع الأمريكي الخارج من إضرابات العمال 

والطلاب الكبرى عام 1989. 

صديق كاسترو وفلسطين
في ميامي، تحدث القادة الكوبيون الأمريكيون 
ضـــد صـــداقـــة مــانــديــلا مـــع فــيــدل كــاســتــرو. مــرة 
أخـــرى، وقــف مانديلا وأشـــار إلــى أن كاسترو 
كــان واحـــداً مــن عــدد قليل مــن الــقــادة الأجــانــب 
الذين قدموا دعماً ثابتاً لحزب المؤتمر الوطني 
الإفـــريـــقـــي أثـــنـــاء وقــــت حــاجــتــهــم، ويــســاهــم في 

الكفاح ضد حكومة جنوب إفريقيا.
كــمــا رفـــض مــانــديــلًا الــتــخــلــي عــن دعــمــه لنضال 
ــنـــي، الــــشــــعــــب الـــــــــذي طـــالـــمـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
تضامن مع جنوب إفريقيا، مصراً على مواقفه 
الأمـــمـــيـــة، مـــشـــيـــداً بـــأصـــدقـــاء زمــــن الـــشـــدائـــد في 

جميع أنجاء العالم. 

في صيف عام 1990، سافر نيلسون مانديلا بجولة في الولايات المتحدة لجمع 
التبرعات من أجل النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا »الأبارتيد«. 

وسلطت رحلته الضوء على الروابط التاريخية والأممية التي تجمع بين النضال من أجل 
الحرية في جنوب إفريقيا، وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. 

رفض مانديلًا التخلي 
عن دعمه لنضال 

الشعب الفلسطيني 
الشعب الذي طالما 

تضامن مع جنوب 
إفريقيا مصراً على 

مواقفه الأممية


